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فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 
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-١‏ هايتى - وصف ورحلات ٣-:الدعوة‏ الإسلامية 
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رقم الايداع 78/007 
ردمك : ۱- ٩۹41۰ - ٤۱-۳۲٤‏ 


(1) 


(۲) 


(۳) 


00 


(0) 


(» 


(¥) 


كتب مطبوعة في الرحلات للمؤلف 
ے4 إفريقية الخضراء: مشاهدات وانطياعات وأحاديث عن 
الإسلام والمسلمين - بيروت دار الثقافة //17ه/3578ام. 
رحلة إلى جزر مالديف إحدى عجائب الدنيا -الرياض دار العلوم 
١14١ه/581ام.‏ 
مدغش قر بسلاد المسلمين الضائعين - الرياض النبادي 
الأدبي١ 4٠‏ اه/ ۱۹۸۱م. 
جولة ب4 جزائر البحر الزنجي أو حديث عن الإسلام والمسلمين 
4 جزر المحيط البندي - الرياض - المطابع الأهلية للأوفست 
۲ هھ 87لام. 
رحلة إلى سيلان - الرياض - جمعية الثقافة والفنون 
1ه/47ؤةام 
صلة الحديث عن إفريقية مشاهدات وانطباعات وأحاديث عن 
الإسلام والمسلمين - نشرته دار العلوم 4 الريباض 
4 4١اه/1584م.‏ 
مشاهدات 4 بلاد العنصريين»ء رحلة إلى جنوب إفريقية 


وحديث 4 شؤون المسلمين - نشره نادي القصيم الأدبي ب2 
بريدة غ٠‏ ١اه/584ام.‏ 


مكة الثقالك ٤١٤١ھ‏ /4٤۱۹۸م.‏ 

0 زار لصلطنة ورای الإشلامية درط مظان الريناض الأهلية 
للأوفست عام ۰۵٤۱ھ‏ /٤۱۹۸م.‏ 0 ش 

- شهر 4 غرب إفريقية مشاهدات وأحاديث عن المسلمين‎ )٠١( 
.م۱۹۸٤/‎ ھ۱٤١١ الرياض -المطابع الأهلية‎ 

- ب نيبال بلاد الجبال» رحلة وحديث ب4 شؤون المسلمين‎ )1١( 
.م1960/ه١‎ 1-5 الرياض - مطابع الفرزدق‎ 

)1۳( رحلات ے أمريكا الوسطى - المطابع الأهلية للأوفست 2 
الریاض ٥۰٤۱ھ‏ /٥۱۹۸م.‏ 

() إلى أقصى الجنوب الأمريكي رحلة 2 الأرجنتين وتشيلي - 

٠ ٠ الرياض ۰۷٤۱ھ /۱۹۸۷م.‎ ٠ 

)١8(‏ على ضفاف الأمازون» رحلة 2 المنطقة الاستوائية من البرازيل 
- نشره النادي الأدبي بے أبها ١51١ه/1540م.‏ 

)1١6(‏ على قمم جبال الأنديز - الرياض مطابع الفرزدق التجارية 
۱۹۹۰/۰ 

1 # غرب البرازيل - الرياض - مطابع الفرزدق التجارية 
١ه/1591م.‏ 

(۷) بے بلاد المسلمين المنسيين: بخارى وما وراء النهر - طبع ب2 
مطابع الفرزدق التجارية عام ۱۲٤۱ھ‏ /۱۹۹۱م. 

فايطي من السفر إلى هابيي ١‏ ے 


(۸) بقية الحديث عن إفريقية - مطابع الفرزدق التجازية 2 
الرياض عام ١١١٤١ه.‏ 


(19) جولة 2 جزائر البحر الكاريبى - مطابع الزياض الأهلية 
للأوفست عام ۰۷٤۱ھ‏ /۱۹۸۷م. 


2 جولة 4 جزائر جنوب المحيط البادئ - مطابع الفرزدق‎ )۲١( 
الرياض عام ۱۰٤۱ھ /۱۹۹۰م.‎ 


الرياضص عام ۹۹۲/2844۲۳ ام 


(30) بلاد الداغستان - طبع مطابع الفرزدق التجارية بالرياض عام 
۲۳ ھهھ. 


(TY)‏ الرحلة الروسية - مطابع الفرزدق عام اها 


(8؟) مع المسلمين البولنديين - مطابع الفرزدق 2 الرياض عام 
۲ هھ. 


عام ۱۲٤۱ھ‏ /۸۱۹۹۲. 


(۲۷) بين الأرغواي والبارغواي - مطابع الفرزدق التجارية 2 الرياض 
عام ۱۲٤۱ھ‏ /۱۹۹۲م۔ 


يي فایتی من السفر إلى ایی 


(9؟) مقال عن بلاد البنغال - طبع بالرياض عام ٤۱٤۱ھ‏ /۱۹۹۳م. 


عام ٤۱٤۱ھ‏ /۱۹۹۲م. 


(١؟)‏ كنت ے بلغاريا - مطابع الفرزدق عام ٤١٤۱ھ‏ /۱۹۹۲م. 


۲7 ) ے4 جنوب الصين - طبعته رابطة العالم الإسلامي بمطبعتها ب2 
مكة المكرمة عام ١١١٤١ه.‏ 


(۲۲) كنت يذ ألبانيا - مطابع الفرزدق التجارية بالرياض عام 
ها 

20 ذكرياتي 4# إفريقية - محاضرة طبعتها رابطة العالم 
الإسلامي ے مكة المكرمة. 

)0( أيام 2 النيجر - طبع بيروت عام 14١4‏ اه. 


(۴۲) على أرض القهوة البرازيلية - مطابع الفرزدق التجارية بك 
الرياض عام ١١١١ه.‏ 


0 نظرة ب4 شرق أوربا وحالة المسلمين بعد الشيوعية - طبع بيروت 
عام ١ه‏ 


(۳۸) بين غينيا بيساو وغينيا كوناكرى - مطابع الفرزدق التجارية 


عام اها. 


( من أنقولا إلى الرأس الأخضر - مطابع الفرزدق بالرياض عام 
HE‏ 


٦‏ س ے فايتي من السفر إلى هایټ سے 


يدم سياحة ے كشمير - مطابع الفرزدق عام ۱۲٤۱ھ‏ /۱۹۹۲م. 

(۱) يوميات آسيا الوسطى - مطابع الفرزدق التجارية عام 4١14‏ ١ه.‏ 

(EY)‏ نظرة ة وسط إفريقية - مطابع الفرزدق عام ۱ھ /۱۹۹۱م. 

() بلاد القرم - نشرته دار القبلة 4 جدة. 

(44) قصة سفرك نيجيريا (مجلدان) - مطابع الفرزدق التجارية ك 
الرياض. 

(44) حديث قازاقستان - نشرته دار القبلة 2 جدة (تحت الطبع). 

)47( المسلمون 2 لاوس وكميوديا: رحلة ومشاهدات ميدانية - 
نشرته رابطة العالم الإسلامى 2 سلسلة دعوة الحق› وطبعته 
4 مطيعتها عام ٦1‏ هھ. 

(۸A)‏ رحلات ے أمريكا الجنوبية: غيانا وسورينام» مطابع التقنية 
4 الرياض عام ٤۹‏ اها 

(۹) إطلالة على استراليا - طبع # مطابع التقنية للأوضست - 


200 أيام 4 فيتنام - نشرته دار خضر للطباعة والنشر 4 بيروت عام 
/اؤاه. 


)0١(‏ 2 غرب البند - من سلسلة الرحلات البندية - نشرته رابطة 
بيروت عام 14١1‏ اه. 

(or)‏ حديث فيرغيزستان» دراسة 2 ماضيها ومشاهدات ميدانية ج 
نشرته دار خضر للطباعة والنشر 2 بيروت عام ۸١٤١ه/‏ 


۷م 


4 ونازة وسمية لانوان: تشووار خضو لاطبا عة والتشر فك بيروت 
عام ۱۸٤۱ھ‏ / 1517ام. 


(00) سطور من المنظور والمأثور عن بلاد التكرور - مطابع النرجس 
التجارية بالرياض عام ۰ هھ_-۰.۰ م 


(01) راجستان: بلاد الملوك من سلسلة الرحلات البندية مطابع 
الفرزدق التجارية بالرياض عام 14١1!‏ ١ه/‏ 9917ام. 


التقنية للأوفست 2 الرياض عام 9١14١اه.‏ 


(0۸) العودة إلى الصبن» من سلسلة الرحلات الصينية - طبع 2 
مطابع النرجس _2 الرياض عام ۰ھ 


(69) ب شرق البرازيل» من سلسة الرحلات البرازيلية - طبع ب2 


افاي من السفر إلى ھا ہے 


(1۰) هندوراس ونيحاراقوا وكوستاريكا (من سلسلة الرحلات 2 

شق ارفا ا الوا هو اا 
القوقازية - طبع 2 مطابع التقنية للأوفست 2 الرياض» عام 
اه 

CY)‏ بلاد التتار واليلفارء من سلسلة رحلات الشمال - نشرته رابطة 
۰ هھ - 6ام. 

QW‏ باد الشركين: الاديي طبع مطاب الفقتية ف الرواش عا 
۰ھ - 1555م. 

5 اظن إتتلامية اة = مطات اتفه ةة الرياط عا ا 
ه- ۱۹۹۹م 

)10( تائه 29 تا هيتى - طبر طبعته مطابع أ لحمنية بالرياضص عام ١١٤۱ھ‏ - 
6ام. 

(DD‏ نظرة إلى الفلبين بين زيارتين: رسمية وخاصة. مطابع الترجس 


(1) ذكريات من الاتحاد السوفييتي. مطابع النرجس بالرياض عام 
۰ھ 


فلتي من السفر إلى هايم 


(6) نظرة إلى الوجه الآخر من الأرض أو رحلة إلى أبعد مڪان: 
التقنية 2 الرياض عام ۰ هھAهھ-‏ ۹ م. 

(15) © إندونيسيا أكبر بلاد المسلمين. طبع 4 مطبعة النرجس 2 

E aN ESS) 
E - هھ‎ 5١ الكاريبية› مطبعة العلا ے4 الرياض‎ 
اها‎ 

2 مع العمل الإسلامي 2 القارة الأستراليةء جولة وحديث‎ (VY) 
شؤون الإسلام» مطابع النرجس ے الرياض» عام ذاه‎ 

5ب مانن ار جنوج امطاب المسموعة ك راض ااه 
۰م 

ه١ المستفاد من السفر إلى شاد, مطابع التقنية 24 الرياض‎ (V+) 
۰مم‎ 

(۷۵) إفليما سمار وأستراخان » من سلسلة الرحلات ے4 جنوب 
روسياء نشرته دار خضر للطباعة والنشر © بيروت» عام 
اها ۰م 

(1) 2# جنوب البرازيلء» من سلسلة الرحصلات البرازيلية.. مطابع 
التقنية ب الرياض عام ۱ھ ۳۰۰م 


۱۰ فایتی من السفر إلى ایپ ہے 


(۷۷) شمال شرق البندء رحلة 4 ولايتي بيهار وإترابراديش وحديث 
عن المسلمين, مطابع النرجس 2 الرياض ۲ هھA*ھ_-‏ °۱ م 


52 م 


(60) بيليز والسلفادور - رحلات ‏ جمهوريات الموز -» طبع 2 


3١)‏ 00 العودة إلى ما وراء النهر (( جولة ك آسيا الوسطى» وحديث 
هھ - ۱ھ 


(AY)‏ ) على سقف العالم )) رحلة إلى التبت» وحديث 4 شؤون 
المسلمين, نشره نادي القصيم الأدبى 2 بريدة عام ۲ هھ 


7 الإسلام والمسلمون ل غرب إفريقيةء أو بقية البقية من حديث 
إفريقية» طبع 2 مطابع النرجس 2# الرياض 177 ١ه‏ - 1١٠م.‏ 


(۸4) غايتي من السفر إلى هايتى» وهو هذا الكتاب. 


ہے هاي من السفر إلى ھاپ 


مولفاته المطبوعة في فير فن الرحلات 

(۸0) معجم بلاد القصيم (4 ستة مجلدات) - نشرته دار اليمامة 
بالمطابع الأهلية للأوفست بالرياض عام 599١هء‏ ثم طبع مرة 
أخرى ے2 عام ١٠1١اه.‏ 00 1 

(43) أخبار أبي العيناء اليمامي - طبع 4# الرياض وبيروت عام 
اها 

(۸۷) الأمشال العامية 4 نجد (خمسة مجلدات) ساعدت دارة الملك 
والنشر عام /9؟١١ه.‏ 

(49) نفحات من السكينة القرآنية - طبع أكثر من مرة آخرها 
طبعة لوزارة المعارف لتوزيعها على مكتبات المدارس - نشرته 
والفنون 2 سلسلة الكتاب السعودي. 

)9١(‏ سوانح أدبية - طبع مطابع الفرزدق التجارية بالرياض عام 


0 ھ. 


(AY) 


0090 


(4) 


العالم الإسلامي والرابطة - نشرته رابطة العالم الإسلاميء 


وطبع ے2 مطبعتها عام ٤١٤۱هھ.‏ 


نظرة إلى العلاقات الغربية مع أهالي جنوب الصحراء - مطابع 


التقنية ہے بالرياض عام ۱۸٤۱ھ‏ / 9517 ام. 


0000 


)45( 


(۷) 


(4۸) 


المقامات الصحراوية - مطابع التقنية 2 الرياض عام ۸١٤١ه/‏ 


/151ام. 


اغات اا العدينة امود الع اميق اة 
الأقليات المسلمة - بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس 
الملكة الغزتية السسوديةك تر ةة نة الأحتما ا مرو اة 
عام على التأسيسء وطبعته 2 مطابع الناشر العربي ب2 
الرياض. 1415 اه. 

كلمات عربية لم تسجلها المعاجم» أحد بحوث المؤتمر الثاني 
للأدباء السعوديين» ونشرته جامعة أم القرى 2 مكة المكرمة 
عام 47٠١‏ اه. 

المملكة العربية السعودية بين الماضي والحاضر المناسبة مرور 
مائة عام على تأسيس المملكة) - ونشرته رابطة العالم 
الإسلامي؛ وطبعته بے مطابعها ب4 مكة المكرمة. . 


(۹۹) مدلولات كلمات قضى عليها حكم الملك عبد العزيزء نشرته 
الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون (لمناسبة مرور مائة 

)٠٠١(‏ رابطة العالم الإسلامى إحدى القنوات السعودية لمساعدة 
المسلمين - نشرته رابطة العالم الإسلامي» وطبعته ‏ مطبعتها 
بمكة المكرمة عام 1٠١‏ اه - ٩۱۹۹م.‏ 

)3١١(‏ الدعاة إلى الله: شرف مهمتهم» وطرق دعمهم. نشرته رابطة 
اها 

)٠١0‏ واجب المسلم ب2 بلاد الأقليات. نشرته رابطة العالم الإسلامي 
عام ١١٤۱ھ‏ - كلم 

)٠٠۳(‏ ” العالم الإسلامي: واقع وتوقعات “ نشرته مجلة (العربية) التي 
تسو عق الونا من مضنا خا لعلدة ذي الحجة ١١١٤٠ه‏ متها 

)٠٠١(‏ الدعوة الإسلامية وإعداد الدعاة» طبعت 2 مطابع الجاسرء 
الرياض؛: ١47١ه-‏ ١١٠٠م.‏ 


)٠١5(‏ (( حيكمُ العوام ))» طبعت بك مطابع الجاسرء الرياضء 
هھ - ١١٠ام.‏ 


)١(‏ ہے لغتنا الدارجة: كلمات فضت» (كتاب لغفوي) طبعته 


فابمي من السفر إلى هادي . سس 


15 


بنفقتها ونشرته ضمن منشوراتها دارة الملك عبد العزيز ب2 


الرياض (تحت الطبع) 4# أربعة أجزاء. 


(١ ۰۷(‏ حكايات تحكى (قصص)› نشره نادي القصيم الأديئي نك 


بريدة» عام 47١‏ اه. 


يي فایت من السفر إلى شای 


عر سوسا کے کے 

الحمد الله رب العالمين» الذي يسر لنا زيارة أوطان 
المسلمين» ومهاجر عباده المؤمنين الأدنين منهم والأبعدين» حتى 
لم يبقّ 2 الأرض مكان لم تطأه أقدامناء أو لم يمثل ترابه 
أمامناء إذا كان ذلك دولة من الدول» ولو صغيرة» أو عاصمة 
مغمورة أو شهيرة. 

اللهم لولم على غك ووتولك وصفيىك من 
خلهك» خاتم الأنياء والمرسلين: محمد بن غيد الله الذي بعثته 
بأاعظم رسالة سماوية خاتمة للزسالات» .ومهيمنة علنى 
الدعوات» أخن بها الأدنون من قومنا العرب مثلما أخذ يها 
الأبيعدون داراً؛ وإن كانوا 2 المودة لنا كالأقريين جواراً ؛ 
حتى بلغت مشارق الأرض ومغاريهاء وما خفي أو انزوى من 
أطرافها ومسالكها. 

الحمد لك - يارب - على أن جعلت قادة بلادنا يرون 
مساندة المسلمين أينما كانوا ك4 الأرض» ومن أي قبيلة أو 
طائفة من الناس» وجعلت لكاتب هذه السطور شرف حمل 
المعونة» وسهلت له ج ذلك المؤونة» حتى طاف 2 الأرض يما لم 
يطف به أمثاله» ووصل بے مجاهلها إلى ما عر الوصول إليه أو 
يعد مناله. 
ہے هلي من السفر إلى ایت 


وكان من ذلك قطران من أقطار بحر الكاريب؛ الواقع 
بين الأمريكيتين الشمالية والجنوبية» هما (ڪوبا) و(هايتي)› 
فيسرت لنا ‏ هذه المرة أن نزورهما ء ونسلم على المسلمين من 
أهلهما. وننظر ‏ كيفية التعاون ما بينهم وبين المؤسسات 
والبيئات الدولية 4 بلادناء بلاد الحرمين الشريفين» ويخاصة 
رابطة العالم الإسلامي التي نعمل فيهاء والتي تتخذ من جوار 
الكعبة المشرفة ب مكة المكرمة مقراًء ومنها انطلقنا 
وشو تتطلق :ما كنا الله أن نلق فة ا فا تعمل كنها : 
وما يشاء الله أن نعمل. وهو عمل للّه» و سبيل الله إن شاء 
الله. 

وهذا الكتاب يتعلق بالمشاهدات التي شاهدناها 4 قطر 
مهم + بحر الكاريب» هو هايتي الوافعهة 4 جزيرة 
(هسبنيولا) ثانية الجزر ب2 هذا البحر» ومع ذلك تتقاسم 
أرضها دولتان» هما هايتي وجمهورية الدومنيكان» وأما 
الجزيرة الأولى ل البحر الكاريبي من حيث الحجم» و كثرة 
السكان فإنها جزيرة ڪوياء التي زرتها قبل هايتي. 


قاس من الصفم إلى فان 


1۸ 


تاهر زيارة هايتي: 

لزيارة هايتي قصة طوبلة»› فقد وضعتها 4 برنامج 
زيارتي لأمريكا الجنوبية بے عام (۵١٠٤٠١ه‏ 980١م)»‏ وقطعت 
تذكرة إليها مع تذاكر السفر من مكة المكرمة»› وقد بدأنا 
بزيارة أمريكا الجنوبية» وهي زيارة استطلاعية كان القصد 
منها تقويم العمل الإسلامي الذي تقوم به المملكة العربية 
السعودية ب4 أمريكا الجنوبية» ومعرفة المساعدات التي قدمت 
للجهات الإسلامية هناك: وذلك من أجل تغيير طريقة صرف 
المساعدات إلى طريقة أخرىء أو الاستمرار ے2 ذلك. 

وكان يرافقني الأخ الشيخ محمد بن إبراهيم بن قعود 
مدن إذارة الدفؤة بق وا الا ويف ااك العريية 
السعودية» وهي مثل رابطة العالم الإسلامي تبعث الدعاة إلى 
المسلمين # البلدان الخارجية»؛ ومنها أمريكا الجنوبية. 

PETE‏ نوخد هن اع تود نلك افر 
شملت ولايات عديدة بے البرازيل» ثم من البرازيل ذهبنا إلى 
الأرغواي والأرجنتين؛ ومن هناك عدنا شمالاً إلى فنزويلا» وقد 
انقضت الأيام التي خصصناها للرحلة قبل الوصول إلى هايتي› 
فألغيت زيارة هايتي من البرنامج» وتوجهنا من كاراكاس إلى 
نيويورك» ثم جدة. 

وبعد ذلك بسنتين» رسمت خطة لجولة 4 أستراليا 
وأمريكا الجنوبية على أن أزور فيها جزر (تاهيتي) 2 أقصى 
المحيط الہادئ» وجمهورية(هايتي) هذه 2 البحر الكاريبي: 


سح ایی من السفر إلى هايني 5 


ب صصص 


وراق لي عنوان ورد على ذهني لكتاب أجعله عن زيارة 
البلدين» فيكون « بين تاهيتي وهايتي »؛: غير أنني زرت 
«تاهيتي) وكتبت عنها كتاباً بعنوان: « تائه ب4 تاهيتي »» وهو 
كتاب مطيوع. 

وقبل سنتين فقط كنت رسمت زيارة إلى جزر البحر 
الڪاريبي» جعلتها تنتهي بزيارة ڪوبا وهايتي» فقدمت إلى 
منطقة الكاريبي من باريس إلى جزر مارتينيك؛ ومنها إلى 
جزيرة (بريادوس)» وألف ذلك أول كتاب 4 هذه الرحلة » ثم 
زرت فرينادا وسانتالوسيا ودومنيكاء وهي جزيرة كاريبية 
لاعلاقة لبا بالموقع» ولا بالسكان الذين 4 جمهورية 
اندر كان وهه الا کات ضع وا لمعاف 
الثاني. وبعدها كان الكتاب الثالث عن جزر( قوادي لوب 
واوا وسانك خارف )»آنا الكداب اران سخ ذلك الكدب 
عن الرحلة الكاريبية» فكان عن (بورتوريكو وجمهورية 
الدومنيكان) التي تتقاسم جزيرة (هسينيولا) مع جمهورية 
هايتي؛ وضاق الوقت عن زيارة ڪوباء وأما هايتي فإنه كانت 
فيها اضطرابات سياسية لا يمكن معها زيارة مثلي؛ فطويت 
صفحا عن زيارة كوبا وهايتي» وتوجهت من (سانتو دومنيقو) 
عاصمة جمهورية الدومنيكان إلى ميامي: ومنها دون أن 
أدخلها أي ميامي إلى مطار جون كندي بے نيويورك؛ إِذ 
سافرت منه إلى جدة دون أن أدخل مدينة «نيويورك). 

وهكذا كانت (هايتي) وجارتها بك الجزيرة القريية 
كوبا مما استعصى علي الذهاب إليها مقروناً بغيرهاء فقررت 
سسس فاي من السفر إلى فاي ووی 


هذا العام أن أذهب إليها قبل أي بلد آخر ے4 رحلة تبدأ بكوبا ؛ 
وتنتهي بمدينة لشبونة عاصمة البرتغال على الخط التالي: 
كربا ؛ ثم هايتي» ثم جزر البهاماء وبعدها جزيرة برموداء ثم 
جزرالآزور 2 المحيط الأطلسي» وهي تابعة للبرتغال؛ بعدها 
نزور مدينة لشبونة 4 البرتغال» نعود إلى بلادنا عن طريق روما 
بإذن اللّه. 

ود الهئ القسمم الأول من هله لجرك بإنكهاء زيارة 
كوبا ولله الحمد» وأتممت كتابة كتاب عن ذلك عنوانة: 
» ال و الا ونة فين كو . 

وهذا هو الكتاب الثاني عنوانه: « غايتي» من السفر 
إلى هايتي». 

ولم نجد طيراناً مباشراً من كوبا إلى هايتي» ولا من 
مايق إلى رر الباماء لذلك خصيلنا “من المبقاره الأمريكي: 
2 بلادنا على سمة دخول طويلة لعدة سفرات» وقد أعطوني 
إياها لمدة سنتين بسفرات غير محددة» طيلة هاتين السنتين 
فمكنني ذلك من التنقل ما بين تلك الأقطار وبين مدينة ميامي 
ي ولاية فلوريدا الأمريكية. 

فكان هذا الكتاب عن زيارة هايتي» وأما جزر البهاما 
فإن ذكرها بے كتاب آخر عنوانه: « التشريق بعد التغريب ب 
بحر الحاريب ). 

الغاية من اقزيارة: 


إن غايتي من زيارة هاتين الدولتين: كوباء وهايتي هي 


۲١ س‎ 


غايتي من السفر إلى البلدان» وهو ما ذكرته من الاتصال 
بالإخوة المسلمين فيهاء وتقديم بعض المساعدات العاجلة لبهم 
ورسم خطط التعاون معهم 4 المستقيل؛ ولشيء آخر خاص 
بهذه الجولة وهو دعوة زعماء المسلمين الذين هم رؤساء الجهات 
الإسلامية فيها إلى المؤتمر الإسلامي العام الذي ستقيمه رابطة 
العالم الإسلامي ب4 مكة المكرمة؛ وقد قدمت الدعوة بالفعل 
للعاملين 2 شؤون الدعوة هناك. وقمنا بالاتصال بأعداد 
كبيرة من الإخوة المسلمين 4 منطقة البحر الكاريبي» وعملنا 
على توثيق العلاقات الأخوية الإسلامية معهم. 

واللّه الموفق. 

بورت أوبرنس (هايتي) 

aT = ALT 


المؤلف 
هههة في فاكو امدق 


فايتي من الصفر إلى هاي ڪڪ 


يف 


فايتي من السفر إلى 4+0 _ ee‏ 


۳ 


جمهورية هايتي 

الموقع والجغرافيا: 

تشكل هايتي الثشث الغربي لجزيرة هسبنيولا 

11584711014 التي تقع ب البحر الكاريبي الذي تفصلها 
داعت عن کیا را کا کا ا فل ا ات ا 
الأمريكية» وأما 2 الشرق فتجاورها جمهورية الدومنيكان التي 
تحتل ثلشي جزيرة هيسبانيولا. 

وهايتي ب الواقع تتكون من ثلاثة أجزاء. 

فالجزء الشمالي يتكون من مرتفعات تتخللها سهول ووديان» 
رفي اناد ارات الوط الق تد جدود اندو ان من 
الشرق إلى غرب شبه الجزيرة الشمالية» ويتراوح ارتفاعها ما بين 
O ag NS‏ اما E‏ لجنا 
وساحل المحيط الأطلسي الشمالي بطول قدره ١6١‏ كيلومتراً: 
وعرض يتراوح اتساعه ثلاثين كيلومتراً. 

ا و نيلي لالض ج :ف ليساب 
الوسطى تمتد على طول نهر غوياماموك 2-GUAMAM0UC‏ 
جنوي الوكففات الشب انيه نونظ کا شای ابال الشوداء 
التي تتضل بالمرتقعات الشمالية» ويبلغ ارتفاعها نحو ٠٠١‏ مترء وي 
الجنوب الغربي من هذه الجبال يجري نهر 
او NN‏ السهل E E‏ 
E eS E a‏ 
سس فليتي من السفر إلى ضاق 


o 


سلسلة ماثيو ×1۸1۴1۴€ وجبال ترو ديو [7801/1*541 التي 
تعتبر امتدادأ لسلسلة جبال سيرا دي SIERRADE NE18A lı‏ 
التي تبدأ من الدومنيكان. 


والجزء الجنوبي يضم سهل كول دي ساك ©5486 CUL DE‏ 
الذي يبلغ طوله من حدود الدومنيكان ٣۲‏ كيلومتراً. وعرضه 
نحو؟١‏ كيلومتراً 4 أقصاه› وأما المرتفعات فهي امتداد لسلسلة 
جبال باوروكو 8480117100 التي تخترق حدود هايتي مع 
الدومنيكان وتتصل بجبال سل 5181:11:15 ے الشرق» ثم بجبال 
هوت 1101115 التي يتراوح ارتفاعها ما بين ۱۲۷۰ إلى 7١00‏ متراً 
ے الغرب؛ و جبال سل 511.115 ترتفع أعلى قمة ب2 هايتي» إِذ 
يبلغ ارتفاعها نحو ۲۷۱۵متراً. 
ومن بين الجزر العديدة التي تتبع هايتي أربع جزر كبيرة إلى 
حد ماء منها جزيرة جوناف 60١۸۷۴٤‏ التي تبلغ مساحتها ١0*7١‏ 
ڪيلومتراًء وجزيرة تورتو 10۸1/۴ التي تقع ‏ شمال شبه 
الجزيرة الشمالية» ويفصلها عن العاصمة بورت أو برنس 70121 
5812101 لاله ممر مائي طوله ۱۲ كيلومتراً» وجزيرة فاشه 
۷)8۴ ك جنوب شبه الجزيرة الجنوبية؛ وجزيرة غراند 
كايميت GRANDE CAYEMITE‏ 2 شمالبا. 
ويتصف مناخ هايتي بأنه حار ورطب» فالرياح الشمالية تجلب 
الرطوبة إلى هايتي خلال شهور نوفمبر إلى يناير ب فصل الصيف 
الجاف» ولكن خلال أشهر فبراير إلى مايو يكون الطقس رطباً 


فابمتي من السفر إلى هاستي 
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جداًء وتهب خلالها الرياح الشمالية التجارية التي تحمل بخار الماءء 
ويتراوح متوسط سقوط المطر 4 السنة ما بين 4١٠‏ إلى ٠٠١‏ سنتي» 
وتسقط الأمطار الكثيفة 4 شبه الجزيرة الجنوبية و2 البضاب 
ETT‏ تنه لوه وده نانف لجو را E‏ وي د 
المنخفضات» إِدْ تتراوح مابين 70-١0‏ 2 الشتاء و0-70؟ 2 
الصيف» وتهب عليها العواصف البوجاء فيما بين يونيو وأكتوبر. 

وجمهورية هايتي تتكون من تسع وحدات إدارية وتبلغ 
متا الجلاة ا ھ۷۷ مريعاء منها ۲۰ أراض 
زراعية» و1۱۸ مراعء و 10 غابات» وأراضي المحاصيل الدائمة 1١١‏ 
. وأما مساحة ا ای اتوت کی دک 6٠‏ کو مرا 
بموجب تقديرات عام ۱۹۹۲م. 


الاقتصاد والحرف: 


يعيش ثلاثة أرباع الشعب البايتي تحت مستوى خط الفقر 
حسب الاصطلاح الدولي»؛ ويعمل 7١‏ / منهم 4 الريفء إلا أن 
الإنتاج الزراعي متخلفء ولا يسد احتياج المواطنين بسبب تخلف 
أساليب الزراعة ومذاكيتها ١‏ مها يزكر ف الانتسضناد :من الأمكانات 
المتوفرة ب2 الأراضي والمياه» ويعتبر البن هو المحصول الرئيسي» 
ويليه قصب السكر والأرز والذرة والبطاطا الحلوة والمانجو والموزء 
وأما الرعي فيقوم على تربية الأغنام والمؤاشي والخيول. 

وتوجد معادن البوكسيت والنحاس والذهب ے هايتي› 
ولكن لم يتم استغلالبا حتى الآن» وتقوم الصناعة على تكرير 


____ شابطي من السضر إلى هاي 


۲۷ 


السكر ومطاحن الدقيق والغزل والنسيج. 

وقد بلغ النمو الصناعي نحو ٠.١‏ /ل# عام ۱۹۹۷م» .ويتم 
تدر اين وغيرد من اللحاصيل الزواعتة الا عات اة 
وقد بلغت فيمتها نحو ٠١١‏ ملايين دولار 2 عام 21351 بينما بلغت 
قيمة المستوردات نحو ۸1ء مليون دولار ‏ عام ۱۹۹۷ء وقد بلغ 
الدخل الوطني 8.4 بليون دولار 4 عام ۱۹۹۸» وكان دخل الفرد 
الواحد ٠١٠٠١‏ دولارء وبلغت نسبة التضخم نحو ۸ / 4# عام ۱۹۹۸ء 
وقدرت ديون هايتي الخارجية ببليون دولار ب عام ۱۹۹۷» كما 
قدرت المساعدات الخارجية بنحو ۷۲۰ مليون دولار ے عام 1990. 


والعملة الوطنية هي غورده GOURDE‏ 2 ويساوي الدولار 
الواحد ٠١‏ غورده عندما وصلناها. 


السكان: 


بلغ عدد سكان هايتي 1۸۸4۰۲١٤‏ نسمة حسب تقديرات 
يوليه عام ١۹۹م»‏ ويتألف السكان من 250 من السود» وه0/ من 
المولاتو أي المختلطين والبيض» ونسبة النمو السكاني 2/١١07‏ 
ويتكلم السكان لغة كريول 08801.15 وهي لغة تكونت من 
تداخل لغات الأفارقة المجلوبين إليها من مختلف القبائل الإفريقية 
مع مفردات أوروبية» كما تستخدم إلى جانب ذلك اللفة 
الفرنسية». ويدين ۸٠‏ / من البايتيين بالكاثوليكية: و١١‏ / 
بالبروتستانتية» و" > بمعتقدات وثنية» وا لا دين لبم. 


aa "4‏ قايمي مي السفر إلى هاي ا 


م ل 


التاريخ: 


كانت قبائل تاينو 7811210 التي تنتمي إلى شعب أراواك 
۸۸۷۸۳ وهي هندية أمريكية قد استوطنت جزيرة 
هيسبانيولا قبل الميلاد» وكانت على درجة كبيرة من الحضارة 
والثقافة والعادات الاجتماعية» كما دلت عليها أثارهم: وعندما 
وصلها كريستوفر كولومبس كانت لهم خمس ممالك ے4 جزيرة 
هيسبانيولاء وقدر عددهم بنحو نصف مليون نسمة حينذاك. وقد 
وصسل كريس توفر كولوميوس إلى مول سانت نيقولاس 
5 هخ مهايتي 2 السادس من ديسمبر 

”44 1ء وبعد أن اكتشف الذهب فيها عاد وأقام مستوطنة 2 سانتا 
ماريا 2141814 ۲٤  SAN14‏ دیسمبر ۹۲٤۱م»‏ وفرض على 
البنود دفع الجزية بالذهب» وقد أدى ذلك إلى استمرار تدفق 


فايتي من السفر إلى هاي 
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الإسبان إليهاء واستخدم كولومبس نفسه نظام السخرة المعروف 
باسم إينكوميندا 271001311581124 على البنود الأمريكيين بذ 
عام 454 امء ثم وصل نيقولاس دي أوفاندو NICHOLAS DE‏ 
۷AN0‏ 0 أول حاكم ملكي إسباني 2 عام ۲٠۱0ء‏ وقد أدت 
الممارسات الوحشية التي مارسها الإسبان ضد الوطنيين الأصلاء 
وما نشروه بينهم من أمراض وبائية مثل الجدري» أن انخفض عدد 
البنود الأمريكيين إلى ٠١‏ ألف نسمة بل عام ۷١۱0ء‏ ثم تقلص 
عددهم إلى ٠٠١‏ نسمة 2 عام ١١٥۱ء‏ واليوم لا يوجد أي واحد 
منهم ما عدا الآثار التي تحكي مجدهم التليد» و2 مقابل تناقص 
وتلاشي البنود الحمر الذين سخرهم الأسبان لأعمالبم راجت تجارة 
العبيد واستجلابهم من إفريقية إلى جزيرة هيسبانيولا. 

و4 عام ١١04‏ أقام الفرنسيون أول مستوطنة لهم ب4 تورتوغا 
"RGA‏ بتفويض من الملك لويس الرابع عشر1.01715 KING‏ 

17 » ثم تأسست الشركة الفرنسية البندية الغربية ‏ عام 

4 ,ء ورغم مقاومة الإسبان لبم تمكن الفرنسيون من إنشاء بلدة 
كاب فرانس 71847108415 047 التي تعرف حالياً باسم كاب 
هايتي 11411181 02 . وذلك 4 عام ۷۰٦۱ء‏ ثم اضطرت 
إسبانيا إلى التتازل عن هذا الجزء الغربي لفرنساء بموجب معاهدة 
ريسويك 209]511/1016 2 عام 1791. 

وخلال الحكم الفرنسي ازدهر الاقتصاد فيهاء وقد عرفت 
بدرة الأنتيل 1015 L۸ PERLE‏ » إذ كانت هايتي تصدر /٦۰‏ 
من إنتاج البن العالمي» وتصدر إلى فرنسا وبريطانيا 1٤4١‏ من 
فايتي من السفر إلى هاي س 


0 


السكر: وقد قامت بدور مهم # الاقتصاد الفرنسي إِذ حانت 
تشكل ثلشي المصالح التجارية الفرنسية» و١٤‏ من تجارتها 
الأجنبية حينذاك» وقد تأتى هذا الوضع الاقتصادي من اعتماد 
لفرنسيين على استجلاب العبيد الإفريقيين» والاعتماد عليهم 2 
الزراعة والإنتاج» وبلغ علد العبيد ٠٠‏ لسمة› والمولاتو 
(المختلطين) "0٠٠١‏ نسمة:ء والفرنسيين ٠٠٠١‏ نسمة كك نهاية 
القرن الثامن عشر الميلادي» وكان العبيد الإفريقيون تعود أصولهم 


2 الأ غلب إلى شعوب غرب ووسط إفريقية. 


وقد أدى ظلم الأوروبيين وتعسفهم 4 تسخيرهم لبؤلاء العبيد 
بلداو مراعناء اف و اا إل ارلا الكتورة دد 
الاستبداد الفرنسي التي بدأها فرانسو ماكاندال ے4 عام ١0/اام,‏ 
وفتله القن بالنار ب عام 708١م»‏ بيد أن ذلك تسبب 2 
اتا ا ويولا هم مهدالكية الشبايقة بالساواة الخد 
المواطنون السود ينافسون البيض على السلطةء وبخاصة بعد أن 
هبت عليهم رياح الثورة الفرنسية التي اشتعلت 4 فرنسا نفسها عام 
10 . 


عبرا الان اوي الفرنسي لم ي يحقق مطالبهم؛ 
فاشتدت الثورة عنفاء ويخاصة بعد أن شكل الثوار فرقاً مساحة 
بقيادة أندري ريفواد ([[11041 1115للهى والڪسندر بيتون 
ALEXANDRE PETION‏ » ثم تمكن دومنيك توسان 
0MIN [QUE TOUSSAINT‏ من تحرير العبيد ودحر القوات 
الفرنسية والبريطانية والإسيانية التي كانت تقف ضد استقلال 

| فابشي من الصف إلى هاي 
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هايتي» ومع حلول عام ۱۸٠١‏ صار حاكماً عاماً على جزيرة 
هسينيولا كلها . 

وے 1”يوليه ۱۸۰۱ اعتمد توسان دستوراً حرر بموجبه 
العبيد» ونصب نفسه حاكماً عاما على هايتي لمدى الحياةء وذلك 
بدون موافقة فرنساء ولكن نابليون بونابرت NAPOLEON‏ 

112 طلب مغادرة توسان» وأرسل شقيق زوجته 

الجنرال شارلس ليكلرك 1.501.112 011418155 على رأس قوة 
حريية لاحتلال هايتي» وعندما وصل الجنرال ليكليرك إلى كاب 
فرانس 7284710815 047 كذ الثاني من فبراير؟ 2180 لم يسمح 
له قائد المدينة هنري كريستوف HENRI CHRISTOPHE‏ 
ارول فار لوي اران ما دقع الواطنية لاه تراك د 
الدفاع عنها وعن الشورة ضد الاستبداد الفرنسيء وحقق الشوار 
تار کاش هة الفر سن 3 مرك VERTÊRES aa‏ 
2 ۱۸ نوفمیر۱۸۰۳. 

فخرج الفرنسيون منهاء وأعلن استقلال هايتي 2 الأول من 
يناير؛ 180 مء وأصبحت ثاني دولة مستقلة بعد الولايات المتحدة 
الأمريكية ب العالم الجديد» كما انه غير اسمها إلى هاييتي 
1 أي الأراضي العالية. 

ثمانقسمت هاييتي إلى دولتين عندما أعلن هنري 
كريستوف نفسه ملكا على الجزء الشمالي 4 عام ١١۱۸ء‏ 


5 ملسي فوطي من السفر إلى هايني سه 


الجنوبية والغربية» ولكن بموت الملك هنري عام١187‏ عاد الجزء 
الشمالي إلى حكم الرئيس جين فيريوير JEAN-P1IERRE-‏ 
201 الذي نصب نفسه رثيساً لمدى الحياة ‏ عام 21414 ثم 
ضم الرئيس بوير إلى حكمه الجزء الإسباني» وأصبحت الجزيرة 
كزيا تف ماك وتكن اساد الجر الأسيانى اد تفلا بعد 
أن أطاح الثوار بالرئيس بوير 4 عام ١٤۱۸ء‏ وعرف بجمهورية 
دومنيكان 2 ۱۸۸٤‏ 

ثم احتلت:القوات الأمريكية الجزيرة 4 عام ١١۱۹ء‏ فقام 
الأهالي بشورة ضد المصالح الأمريكية» مما أدى إلى انسحاب 
القوات الأمريكية بموجب الاتفاقية التي وقعت بين الطرفين 2 
أغسطس ١١١۱ء‏ وقد تعرضت هايتي لاضطرابات داخلية عديدة» 
كاف رکآ وات اا الأمريض» عليه عفرا اقتصاديا 
منذ عام 144١‏ إلى أن تش كلت الحكومة الحالية برئاسة ريتيه 
غارسيا برفال ے فبرايرا 195. 


حكومه هايتي: 

تقوم على النظام الجمهوري الدستوري» بموجب الدستور 
الذي تم اعتماده ے2 مارس۱۹۸۷ > وقد جرى تعديله عدة مرات» 
وآخرها ے أكتوبر 21١515١‏ وتدعي الحكومة أنها تراقب 
الدستورء وقد عادت إلى الحكم الدستوري 2 أكتوبر ٤۱۹۹ء‏ 
وبالإضافة إلى البيئة القضائية المستقلة تتكون حكومة هايتي من 
جهازين هما : 


قا 


-١‏ الجهاز التشريعي» ويمثله المجلس الوطني» ويتكون من 
مجلس الشيوخ وعدد أعضائه ۲۷ عضواًء ومجلس النواب وعددهم 
فيه 487 عضواًء ويتم انتخابهم لمدد ٦‏ و٤‏ و۲ سنه 4 فترات مختلفة› 
حسب انتهاء مدة العضوية المرتبطة بالمدة. 

- الجهاز التنفيذي» يرأسه رئيس الجمهورية: وهو الرئيس 
رينيه غارسيا بيرفال ENE GARS1[A PREVAL‏ ۴ الذي انتخب 
4 ۷ فبراير"199: ثم رئيس الحكومة مع 18 وزيراً وأربعة أمناء 
عامين. 

الإسلام والمسلمون: 

تؤكد الوثائق التاريخية على وصول المسلمين الأندلسيين مع 
رحلات الإسبان التي بدأت منذ أن وصل كريستوفر كولوميوس 
إلى جزيرة هيسبانيولا لأول مرة 2 السادس من ديسمبر ۹۲٤٠ء‏ 
وقد أطلق الإسبان على المسلمين 2 الأندلس وشمال إفريقية اسم 
مور 710016 » وهو مشتق من الكلمة اللاتنية ماوري 1/1.41[11 
كما استعملت على المسلمين الأفارقة لأنها تعني باليونانية أسودء 
ولكن هذه التسمية اكتسبت صفة الشمول مع مرور الزمسن 
فأصبحت تطلق على المسلمين الأندلسيين: ويخاصة على الذين 
شردهم الإسبان أو حملوهم إلى الأراضي التي اكتشنوها و 
النصف الغربي من الكرة الأرضية» وعندما قاوم هؤلاء المسلمون 
مظالم الإسبان 2 المواطن الجديدة» وهر بعضهم من الاستبداد 
عرف هؤلاء الفارون بمصطلح جديد هو مارون 14150011 أو 


57 فاي من السفر إلى قاي سسس 


بالفرنسية 741810715 » يعني العبيد الفارين من المزارع» 
وأصبح هذا المصطلح يطلق على كل العبيد الباربين من المور 
المسلمين أو الملاتوء وهم المولدون أبناء العبيد أو الإماء المتزوجين 
من الأوروبيين» وقد اعتبروهم أحراراً لانتسابهم إلى السادة الأحرار 
من طرف الأب أو الأم» وقد ظهر أن معظم زعماء المارون هم من 
أصول إسلامية» ومنهم الزعيم الماروني المشهور فرانسو ماكندال 
FRANCOIS MACANDAL‏ » وأصله من مالي الذي قاد ثورة 
التحرير الأولى فيما بين ١701-١10١‏ » وقد فتله الفرنسيون 
بالحرق 4 مدينة كاب فرانس عام 117/04. 

ويبدو أن الأغلبية الإفريقية المسيحية بالإضافة إلى عمليات 
افير انكف أت ان دوبان امن العدماء و اجلو متهة 
من السنغال ومالي وغينيا وغيرها من بلدان غرب ووسط إفريقية 
المسلمة» ولكن الدراسات العلمية بدأت تكشف عن جذور هؤلاء 
الأفارقة» وريما أدت إلى عودة الأحفاد إلى الإسلام دين أجدادهم. 


كما أن البجرة العربية التي بدأت من بلاد الشام بك أوائل 
القرن التاسع عشر الميلادي إلى الأمريكيتين وصلت إلى هايتي› 
وبخاصة أن فرنسا التي كانت تحتلها كانت على صلة وثيقة ببلاد 
الشام إبان الحكم العثماني» وكانت لبا الوصاية والانتداب بعد 
الحرب العالمية الأولى» ساعدت على هجرة العرب منهاء ولكن 
أكثرهم كانوا من المسيحيين:؛ ولا تزال أعدادهم تقدر بنحو 
بضعة آلاف» أما المسلمون فهم قليل فيهم» ويقال إن عددهم لا يزيد 
عن عشرين أسرة» وإن أحمد أبو الريش من العزرية بالقدس 2 
لبتي من الصفر إلى هات 


0 


فود بشو ون ارقي كطخ ونان الزن E‏ وق وي 
ے2 عام 2١51٠١‏ ولا يعرف عدد المسلمين من جميع الجنسيات 
باتک واا يمان إن عد فو شل إل فلاف الا سحل 
ويتمركزون ے2 مدينتي بورت أو برنس وكاب هايتي. 


5 فا من السفر إلى ایت 


يوم الأربعاء 5١/؟١/450اه‏ ؟١/"/١٠٠٠آم‏ 

من هافانا إلى مياصي: 

لا يوجد طيران مباشر من هافانا إلى ميامي بسبب الحصار 
الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على ڪوباء 
ولذلك يحتاج الوصول من إحدى المدينتين إلى الأخرى إلى النزول 2 
مطار وسيط» وقد حجزنا من بلادنا خط السير من هافانا إلى 
مان ااا كيبيك مو دون د خلال اف 
لأنه ليست لدينا سمة دخول إلى اللكسيك مع سهولة ذلك بالنسبة 
لنا إذا ما طلينا سمة الدخول من سفارة المكسيك 2 الرياض» 
ولكننا لم نفعل؛ ومع ذلك فكرنا أمس ك2 أن نحصل على سمة 
دبخول إلى المكسيك من باب الاحتياط» ولنرى مدينة (كانكان) 
التى لم أزرها من قبل ولو ليوم واحد»ء فذهب الرفاق إلى سفارة 
اک ق هدرف اناه كان يجني عليننا أن تاد هيا 
من سفارتهم 2 الرياض» وأن هذه هي تعليمات حكومتهم 2 
الحالات المماثلة. 

وهذا له مماثل عندناء فالسفارات السعودية لا تعطي سمات 
الدخول إلا من البلد الذي يقيم فيه طالب السمة» وريما كانوا 
مثلناء مع أنا بلادنا مقصودة من ملايين الناس يريدون الدخول إليها 
والعمل فيهاء وأما الملكسيك فإنها ليست كذلك كما هو 
معروف. 


تصنيف الحكومة الكوبية» اسمه فندق فكتوريا. 

وقد نزلنا من غرفنا قبيل الخامسة فجراًء فأعطيناهم أجرة 
الفندق وودعناهم شاكرين لهم حسن معاملتهم» بل اللطف 
والمجاملة التي غمرونا بهاء وركبنا سيارة أجرة كان الفندق قد 
طلبها لنا البارحة؛ قاصدين المطار» وكان ذلك #2 الخامسة فجراء 
ولأ جرال انلام امسا وكانت الشوارع خالية سن السيارات 
و ا اقترا من الطان: 

ويبعد المطار ۸١كيلو‏ متراً من المدينة» وجدنا صفاً طويلا 
أمام مكتب الترحيل إلى مطار (كانكان) ب المكسيك: وتولى 
ذلك رفيقي ب2 الرحلة الأستاذ رحمة الله بن عناية الله حيث وقف 
مدة طويلة قبل أن يصل إلى مكتب الترحيل» أما أنا فإنني جلست 
- كالعادة - على كرسي مريح. 

وكان سائق سيارة الأجرة قد طلب الأجرة. مضاعفة» وهي 
00دولاراً» وقال: هكذا تعليمات الحكومة أن الأجرة 2 الليل 
تؤخذ 50 دولاراً» وينبغي أن نتذكر هنا أن التعامل مع الأجنبي 2 
كربا هو بالدولار ا كل شيء» حتى ب الطعام وسيارات الأجرةء 
ولا يجوز أن يبيع عليه أحدء او شاک عنه قينا بنيز الدولاق 

وقد تأملت قاعة الترحيل وهي واسعة» فإذا بها مقامة قوق 
أعمدة من الحديد تعترض فوقها أنابيب ضخمة» والأنابيب الضخمة 
من الحديد أيضاًء وفوقها سقف مسنم» وكلها تظيفة» ذات طلاء 
جديد. وهناك مقاعد جيدة لا بأس بعددها 24 قاعة الترحيل. 


د فايس من السفر إلى هاي 


والركاب 2 الطائرات الأخرى كثيرة كثرة عجبت منهاء 
لأن كوبا شيوعية تقل فيها الاستثمارات الخارجية» ولكن تبين أن 
ذلك لكثرة السياح الذين عملت على جلبهم لوجود تسهيلات 
عديدة كالفنادق» وأذكر أننا عندما وصلنا إليها لأول مرة قصدنا 
فندق (ناسونال) الكبير وهو من ذوات النجوم الخمسء وأجرته 
٠‏ دولاراً اعتذر عن عدم وجود غرفتين خاليتين فيه. وذكر أنه 
كله مليء بالنزلاء» وساعدنا موظف ‏ مكتب الاستقبال بأن 
حجزلنا غرفتين 2 فندق ر را وسو من دات النجوم 
الأربع» أجرة الفرفة فيه ۸٠‏ دولاراً. 

وكانت إجراءات الخروج سهلة» مع أن البلاد شيوعية 
تكون فيه الإجراءات صعبة 2 العادة» وكانت ضابطة الجوازات 
امرأة جميلة ابتسمت وهي تناولنا الجوازات» وهذا نادر لا يوجد 2 
موظفي الجوازات 2 مطارات الدول الشيوعية التي عرفناها من 
قبل 

ويمكن للقارئ الكريم الذي يريد أن يطلع على أحوال 
البلدان الشيوعية 2 إجراءات المغادرة والسفر أن يقرأ ما كتبته 
عن ذلك 3 كتب عديدة لا أريد ان أذكر أسماءها هناء لثلا أثقل 
عليه ذلك» ولكنه يستطيع إذا تطلبها أن يجد أسماءها ج 
الكتب المخطوطة والمطبوعة التي ألفتها عن تلك البلاد. 


ثم صعدنا إلى الطائرة التي ڪتيوا عليها (آيروڪاريب)› أي 


المكسيكية للطيران (مكسيكانا). 


وجدنا الطائرة من طراز (دسي 9): وهو طراز قديم كنا 
أبطلنا أستعماله ب2 بلادنا قبل ٠١‏ سنة» وقد هجرته معظم 
الركات الح تتكوكة ار كووفاء و كط مه 
طائرات. ولم تكن فيها درجة أولى» بل جميع مقاعدها من الدرجة 
السياحية؛ ولذلك ختموا تذاكرنا التي هي على الدرجة الأولى 
حتى نستعيد الفرق من السعودية عند العودة إلى بلادنا بإذن اللّه. 


وأكثر الركاب هم من ذوي الطابع الملكسيكي المعروف 
عندهم بالما سيتوسز بمعنى المختلطين ما بين البنود الأمريكيين 
الذين هم السكان الأصلاء ب2 البلاد قبل وصول الأوروبيين وبين 
الأوروبيين الذين عمادهم الإسبان؛ ومعهم أخلاط من جنوب 
أوروباء وبخاصة ممن يتكلمون اللغات اللاتينية» وهذا العنصر 
الذي ذكرته هو أبيض بياض العرب» ولكن تقاسيم وجوه أهله 
غير التقاسيم العربيية» وذلك بسبب اختلاطه بالعنصر البندي 
الأمريكي الذئ لم يكن وجرها حسب مشابيسن الوحافة عيدانا. 

أقلعت الطائرة 2 السابعة والربع متأخرة ربع ساعة عن 
الموعد المحدد لإقلاعها 2 الأصلء وذلك لا يعد تأخيراً يستوجب 
الاعتذار عند شركات الطيران العالمية. 

اتسين مق اعد خالئة الاعف بوكر المتتاكرة يكب بك 
محركاها» فكانت زمجرتها عند النهوض تصم الآذان» وبخاصة 
أنها غير مكيفة ضد الضوت: والدليل على ذلك أن داخلها کان 


قايمي من السفر إلى شاد يبس 
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يعوم ببخار مسن سحاب منخفض دخل إليهاء إن لم يكن ذلك 
بخارا شاا مون داعا ادرف و كته تفه الان 
الخفيف»فيها مضيفتان من الملكسيكيات ذوات الأصل الأبييض 
المتغير. وليس معهن مضيف» وقارنت بينهن وما ذهني عن 
امتخسيكين وبين الكوبيين الذين تادر بلأدمع الآن؛:موجتدت 
أن الكوبيين أجمل طلعات» وأحسن تقاسيم من المڪسيڪيين› 
فضلاً عن عدم وجود الأقزام فيهم الذين يوجدون # المكسيك. . 
كما أن قصر الرقبة الظاهر 4 المكسيك» وانتفاخ الوجه كذلك 
ليس ذلك كله موجوداً بے الكوبيين» بل إن الكوبيات يتمتعن 
بجمال لا يستطيع المرء أن يحدد سببه» ولكنه يحس به. 

هذا وقد استوت الطائرة 4 جو شامس صاحء فهدأ زثير 
المحركين قليلاً. 

وصارت تطير فوق حقول واسعة من الأرض الكوبية الخصبة 
التي لا يرى المرء فيها أرضاً بوراً. بل كلها معمور بالحقول الزراعية 
الواسعة التي تملكها كلها الدولة لكونها دولة شيوعية. 

ثم ساحلت الطائرة بأن صارت تطيرفوق ساحل كوبا ثم 
تمه ينوه فرق و اتسيف 

ومن اليك ذا سد الطاكرة أن التد خن فيا ممت بل 
الطائرات الكوبية التي ربما كانت أخذت ذلك من معلمها السابق 
الاتحاد السوفييتي» مع العلم بأن القياس ألا تفعل كوبا ذلك لأنها 
مق اتدول ار فة اة اطق التي اشير مته اسان 


فايتي من السفر إلى هاي 
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البافاني الغالي عند من يرغبون فيه من غير ذوي البصيرة. 

وقد أسرعت إحدى المضيفات بعرية الضيافة تدفعها بيديها 
فيه» ولكن معها ملقط تلتقط الواحدة منها به» وتعطيها الراكب. 

وقدسؤا مع الفط رة كاسا من الشرات جانا من القهوة 
السوداء الغليظة. 

وليس معهم شايء لأن القهوة تنتج 2 كوبا بخلاف الشاي 
الذي يستورد من الخارج . 

على ارص المكسيك. 

بعد ٠١‏ دقَيقة مق الطيوازقغ يدا الساحل الملكستكن ذا رض 
أقل زراعة من أرض كوباء لأن جزءاً من المنطقة كان غابات ملتفة 
من أشجار وحشية غير مثمرة ولا سامقة ب2 الجوء ومع ذلك توجد 
عمارة ومنازل 2 الريف غير شاملة. 

مطار کانکان: 

عبطت الطاكر: +3 مظان كافك 2ة الماح اة 
ضبطا بتوفيت كوبا وهي السابعة بتوقيت هذا الجزء من شرق 
الكسيك: وقد استفرق الطيران 8:ذقيقة: فكانا ذلك ك 
ربع ساعة مع مدة الطيران ب2 يومنا هذاء ولكننا لن نسر بهذا 
الكسب: لأننا سوف نخسره بعد قليل عندما نصل إلى ميامي التي 
يتقدم توفيتها على ذلك ساعة واحدة, فهو مساو لتوفيت ڪوبا. 


فاق من السفر إلى مایت ےے 
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ورأيت الأعشاب التي بجوار المدرج كأعشاب المراعي 
الجيدة» فهي دون أرض كوبا 4 الخضرة» ومع ذلك لا يصح أن 
توصف بأنها قليلة العشب. 

دخلنا المطار خلال دهليز متحرك أفضى بنا الطابق فوق 
فملأنا بطاقة عندهم لم يعطونا اياها 2 الطائرة» وليست معنا سمة 
دخول» ولاكبير رغبة 2 تمضية يوم ب2 (كانكان): إلا أننا ملأنا 
ااا و يوماء او شود مين لها : 

لذلك عندما سألنا ضابط الجوازات عن السمة قلنا: إننا 
نحمل سمات دخول الى الولايات المتحدة الأمريكية: وقد حجزنا 
مؤكداً بعد ساعتين: ولكن إذا أمكننا الحصول على إقامة يوم 
هنا فإننا نحب ذلك. 
توآ شارا - هو دبلوماسيء تاكن أن تعطيه يوسا واما زميلك 
سلا لذن ا ا یا و ی 

كنا 2 مقعد جيد 2 مكتب رئيسهم»› ورأيت الضباط 
يدخلون ويخرجون وكلهم يدخن» حتى إن ضابطة جميلة تدخن 
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أيضا. 
وجددت عهداً بعيدا بالملكس يكيين الذين يعيشون 2 


مس فاي من الصفر إلى ضايمي e‏ 


المكسيكء؛ فرأيت رجالمم أقل وجاهة من الكوبيه” » ونساءهم أقل 
الا من الكوييات: 


الاد ووا رانك اتسيف عو كفا ادف ف موه 
كما يتحدث المرء عادة ب4 الشوارع عن رجال وبهائم» بل عن زهور 
وشات 

والسبب © كون المكسيكيين أقل وجاهة من الكوبيين 
- 22 ما نراه نحن وأمثالنا - هو أنهم مختلطون بالمنود 
الأمريكيين: وهم السكان الأصلاء الموجودون 2 هذه البلاد قبل 
وهي بعيدة عن الذوق العربي» أو لنقل: عما اعتاد العربي على نظره 
ااه جيل أو عدو لات 

أتظؤوا غا وهن ا فقون قافا تايط عن ذلك فا 
وهو يناولني جوازي: إن جوازك سيبقى معك» أما جواز زميلك فإننا 
انيه و ك ا ن ا 
حتى يكون مسؤولا عن ذلك. 

وعرفنا أنهم لا يريدون أن يعطونا سمة دخول لمدة يوم واحدء 
وأردنا أن نقول لبم: إننا جنا هنا على أننا من الركاب العابرين» . 
ولكن سكنتا إلى أن جاء مندوب الشركة يحمل أمتعتقاء 
فاطمأننا يذلك . 


قاي من السثر إلى ا 
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وقد أعطونا رخصة مرور مكتوباً عليها ذلك» ولم يذكروا 
فيها الوقت» ولكن تبين أنها لمجرد الدخول من المطار الذي نزلنا 
فيه» الذي هو مطار صغيرء إلى مطار مجاورء بمعنى أبنية مطار 
مجاورء وهي كثيرة مجهزة بكل ما يكون 4 المطارات الجيدة. 


وهكذا خرجنا من مكتب الضابط الكبير وهو يسحب 
إحدى حقائيناء ونحن نحمل البقية حتى وقفنا عند مكاتب 
الترحيل المعتادة» فوزن أمتعتنا وقطع التذاكر إلى ميامي» وكل 
ذف ووت الشركة مين نينا حا تعتقى ديو فك ترمد نان 
يبقى معنا حتى يطمئن على أننا قد رحلنا بالفعل. 

وقد جعل موظف الترحيل يدقق 4 جوازاتنا ويفحص سمة 
الدخول الأمريكية الموجودة فيها مع أنه مجرد موظف ترحيل وليس 
ایک عخؤاكاف 9 "كاذ امل م شباط الحوازات وة 
يعمل هنا للتدقيق ب سمات الدخول إلى أمريكاء ومعرفة ما 
إذاكانت صحيحة أو مزيفة» وذلك لكون التسلل إلى أمريكا من 
هذه المنطقة هو كثير جدأء لأنها منطقة فقيرة ليست فيها فرص 
عمل» ومن دخل منها إلى الولايات المتحدة وجد جماعة من قومه أو 
من أقاربه فساعدوه على العيش فيها حتى يحسن وضعه»ء إضافة 
إلى شكهم 4# العرب بصفة خاصة» وكونهم فيما يعتقدون فيهم 
إرهابيون كثر. 

لم يتركنا مندوب شركة الطيران إلاعند بوابة الدخول إلى 


الطائرةء وهذا إجراء غريب» اد أننا 4 الأصل ركاب عابرون» 


ميم فايطي من السفر إلى ضابمي 
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وكان بالإمكان عدم تركنا ندخل بعد بوابات الجوازات» بل 
ی فة العابريق» كوي اتن شرت الشركة امتا 
ويخبرنا بأنه قد تأكد منهاء وأنها ضمت إلى الأمتعة التي تسافر 
فلن ار و 

على آن القوم غاملونا مغاملة طيبة. 

من كانكان إلى ميامي: 

جلسنا مع ركاب الطائرة عند البوابة حتى نادوا على ركاب 
المقاعد الأخيرة 4 الطائرة» ثم التى تليهاء ولم يأذنوا لركاب 
القوحة الأول ا ادحل جميع ركاب اسا حه وراك د 
ركاب السياحية قبل أن يدخلوا إلى الطائرة عجباًء وهو أن رجلاً 
وامرأة من الركاب كانا معاً. وكان الرجل ملتحياً. ولكنه 
وع اذنيه فرظين من الذمب كنا تفل لهاع واا المراة 
این اذنيها کرو و اق بحي أنه من عى رانس 
شعر ڪشعرالنساءء وإنما هو كشعر الرجال. 

ركبنا ج الدرجة الأولن من الطائرة الت تتبع شركة 
(أمريكا أيرلاين) كبرى شركات الطيران التي تعمل ّ هذه 
. المنطقة الجنوبية من الولايات المتحدة» وما كان عنها جنوباًء وهي 
من طراز بوينغ ۷۲۷ ذلك الطراز العتيق الذي تركته معظم 
شركات الطيران 2 العالم»: وتتألف الدرجة الأولى من تلاثة 
صفوف اذ كل صف أربعة مقاعد . 

وكانت الأولى مليئة بالركاب. 


ابي من السفر إلي قاي 
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ومن اللافت للنظر أن المضيفين رجلان؛ وليس معهما أية 
مضيفة؛ ولكن الشي الأكثر عجباً أن قائد الطائرة هي امرأة 
ذاه ككس سقو وان مسا عدنها هیام ايشا وم كد 
ذا ت فا عفن وتكنها امطرسنا من الطئارةت لرا الفاق 

غادرت الطائرة مطار (كانكان) 2 العاشرة إلا ربع بتوقيت 
(كانكان) المتأخر ساعة واحدة عن توقيت كوباء قاصدة ميامي. 

والسبب الذي حدا بنا إلى المجيء إلى مطار (كانكان) 
المكسيكي أنه لا يوجد طيران مباشر ما بين كوبا والولايات 
ادمع اميا کر جد من هافاكاء وانلاسيش 2 ماس 
سا عاق صرب كبب بل وما إلى مار یرن 


وذلك مثلما أنه لا يوجد طيران ما بين كوبا وبين (هايتي) 
التي سنذهب إليها بعد ميامي بإذن اللّه؛ مع أنهما متجاورتان» حتى 
إن من يكون ے2 جنوب كوبا يرى نيران هايتي 2 الليل إذا كان 
ے مكان مرتفع. 


هذا وقد أحضروا الضيافة لبعضهم فيها خنزيرء فطليت: 
غيره» فأحضروا (كورن فلاك) مع اللبن ومعها صحن من الفاكهة 
اناناس وكيوي وقريب فروت وموز كبير أ صفر. 

عندما وصلنا إلى الأرض الأمريكية رأيننا الطرق السريعة 
التي تتميز بهاء لا سيما إذا كان الشخص قادماً من بلدان متخلفة 
فإنه سوف يعجب بهاء والعمارة المنظمة ظاهرة» إلا أن الأرض أقل 
خصياً وجرد مق اردن بكويا: 
مم قابيضي من السفر إلى شای 
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وعند الاقتراب من مدينة ميامي استقامت زوايا الحقول»› 
فأصحبت ذات تخطيط جيد» وليست مكومة تڪويماًء وزاد طول 
الطرق والشوارع» وكل ذلك بك نظر العين بالنسبة إلى الاقتراب 
منها بعد البعد. 

وظهرت البيوت ذات سقوف حمر جميلة الطلاء. وكأنما 
طليت لتوهاء إلا أنتي راي حيا شعبياً نتشوفه مخ الضفيح غير 
اللامع» ولكن ليس صدثاً. 

وكثرت الجسور للطرق المعترضة فوق الطرق المستقيمة» 
مماهو أكثر ما يرى 2 الولايات المتحدة الأمريكية . 

وهبطت الطائرة ب مطار ميامي ‏ الحادية عشرة قبل 
منتصف النهارء وهي الثانية عشرة بوقت كوباء والثانية عشرة 
أيضاً بتوقيت (ميامي) . 

خت الظار كي موده مق شيل واسفا وطويلة مدا 
كثير المرافق والبوابات والمحلات التجارية» بل والمقاهي 
والمقاصف» فضلاً عن مكاتب شركات الطيران العالمية» بل إن 
الحديث عن ذلك كله مثل الحديث عن شيء معروف للجميع› 
وهو مثل قول أبي نواس بك فتاة جميلة: 

إني وذكري خستاً من محاسنها مثل الذي قال: ما أحلاك ياعسل 
ويصح أن يقال فيه دون مبالاة: إنه يمثل قرية فاخرة تكاد 
تكون قائمة بنفسها بك الأشياء الضرورية. 

وكانو أعلنوا عند الببوط أن درجة الحرارة ب ميامي هي 

فا من الصفر إلى هايبي ‏ ست 
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ولا ينافس منشآت المطار 2 الكثرة إلا الطائرات التي على 
دفاو نظا ارو اهن اک حاص وما خا ده حفن يحل 
إليك أنها ب استعراض كبير. 

وق شعن س :أذ دفار متسلةمن المطار رى فا 
سيور كهربائية بالذين لا يستطيعون السير الطويل بدون سيور 
متحركة: إلى أن وصلنا إلى درج كهربائي نزلنا منه إلى حيث 
حكن و ھا مف :طول من اللافرين القادمية 
كانوا جاؤوا قبلناء ثم جاءت صفوف أخرى بعدنا من طائرات 
5 

هذا مع العلم بأن معظم هذا الركن الواسع من المطار هو 
لطائرات شركة (أميريكان أيرلاين) التي قدمنا مع إحدى 
ظائراتها. 

وكان الضابط 2 المكتب الذي مررنا به آسود غير حالك 
السواد سألني إلى أين ذاهب ؟ فقلت: إلى هايتي» فهم أن سمة 
الدخول التي منحتنى إياها السفارة الأمريكية لمدة سنتين لسفرات 
متعددة داخلها إنما يستعملها من يترددون إلى أمريكا وما حولماء 
ودا خن افا 

ولم نقف عند ضباط الجمرك» وبعد ذلك خرجنا من منطقة 
القدوم إلى القاعات الداخلية للمطارء وفيها المتاجر والمطاعم 
العاجلة والمشارب وبعض مكاتب شركات الطيران» وذلك للسؤال 


فايتي من السفر إلى هايتي 
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عن السفر إلى هايتي» لأننا لن ندخل ميامي ب هذة المرةء وإنما 
سنمر بها بعد الرجوع من هايتي بإذن الله . 

وقد حجزنا بالفعل إلى (بورت أوبرنس) عاصمة هايتي على 
طائرة تسافر الثالشة إلا الربع ظهراًء وقبل الموعد المحدد بوقت 
ضاف حضوا إن ميعدت الكيدين شرك رک ااي 
التي سنسافر معهاء فوجدنا فيه موظفتين جميلتين من الشقراوات 

اقا :و لأطفتا م و ان كان بع ذلا محا كله :وهو 
أن إحداهما قالت: إن عليكما أن تذهبا مع هذا الموظف وهو عامل 
سے الشركة إلى مكان ماء فسرنا خلفه وهو يحمل أمتعتناء وهي 
حقيبتان كبيرتان وصندوق من الورق المقوى. حتى وقف عند 
فاحص كهربائي. 

والمسؤولة عن الفحص امرأة كالعربية؛ ريما كانت من 
أمريكا الجنوبية قالت لي: افتح الحقيبة. قلت لها : ما المشكلة ؟ 
قالت: فيها رائحة. قلت: أية رائحة؟ قالت: لا أدري. فقلت لبا: هل 
تعلمين أنها لحامل جواز دبلوماسي؟ 

قالت:لا: ولكن لا علاقة لذلك به:وكانت تقول هذا 
الكلام بعد أن رأت ما 4# الحقيبة ‏ الفاحص الكهربائي. 

ولم أشأ أن أطيل الكلام معها خشية من أن تفوتنا الطائرة: 
وقد قطعوا تذاكرنا وأنهوا كل شيء يتعلق بالترحيل. 

كان ذلك الكلام بيني وبينها دون عصبية» بل كانت 
تتكلم كلاماً معتاداً: ففتحت الحقبة ونظرت فيها شم قالت: 


قاي من افر إلى هادي 
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أغلقهاء شكراً؛ وأرجوا أن تسامحني على إزعاجك. ولم أجد 
تفسيراً لذلك إلا الخوف من قنبلة أو نحوهاء لأن المخدرات لا 
تكون 2 الحقائب المغادرة من الولايات المتحدة الأمريكية› وإنما 
2 القادمة إليها. 


قلع تار راكاج لأوفيه (وارصيت) مخلوطا 
بالسكر ومحمصاً بالنار كما هي العادة» ولكنها لم تأت بالأمر 
على طريقة السؤالء» وإنما قالت: إنتى أشم رائحة لا أدري ما هي ث 
أنفها؟. 

مغادرة صياصي: 

واج ای لسري وا لكل ی لطا ی ا 
التي ستغادر منها طائرتنا إلى هايتى» ودخلنا غرفة الدرجة الأولى 
لأن تذاكرنا على الدرجة الأولى»: فوجدناها واسعة ے4 داخلها 
محجوزة #يحواجز كالكياك الواسعة الشموة 2 ولڪن ڪان 3 
(ساندويتشات): ولكن فيها بسكويت a‏ وقهوةء وهي 
يذل لاينكن ان ار ى الدريعة الأو د ادان اشرق 
مثل ماليزيا وستغافورة. ومثل غرفة الدرجة الأولى 2 مطار 


اليحرين› أو حتى مطار دبي الذي هو دون مطار البحرين من هده 


۵۱ 


الناحية» فتلك أفضل وأحسن وأسخى» وأما أستراليا فإنها لا نظير 
لہا بے هذا المجال؛ مع العلم بأن الركاب الذين يحق لهم دخول 
قاعات الأولى والتمتع بما فيها هم 2 الحقيقة ركاب درجة رجال 
الأعمالء لأنه ليست ے2 الطائرات الأسترالية درجة أولى 3 
الرحلات الداخلية. ولا يتفوق على هذه الغرفة الأمريكية 3 البخل 
وقلة الحياء من الركاب إلا قاعات الدرجة الأولى 2 الرياض 
وجدةء ولا فخر لنا 4 التفوق على أمريكا 2# هذا المجال. 


والشيء الآخر غير المنتظر أننا طلبنا من موظفة ‏ مكتب 
الاستقيال ے2 هذه القاعة الكبيرة أن تنبهنا عندما يحين موعد 
الدخول إلى الطائرة» فقالت: إنها ليس لديها علم بالموعد» ولكن 
عليكم أن تنتظروا موعد الإقلاع المكتوب على بطاقة الصعود إلى 
الطائرة» وتذهبوا قبله بخمس دقائق. 

ولم يختموا جوازاتناء وإنما أخذت موظفة الترحيل البطاقات 
التي يبقي الأمريكيون قسائمها مع جواز الداخل إليها ليأخذوها 
عند المغادرة. 

أقلعت الطائرة من مطار ميامي 2 الثالشة وخمس وثلاثين 
دقيقة ظهرأء وهي من طراز بوينغ ۷۲۷ وذلك الطراز الذي ألغفت 
معظم شركات العالم استعماله» ومنها بلادنا منذ سنوات طويلة». 
وهي تابعة لشركة (أمريكان أيرلاين). 

ركبنا 4 الدرجة الأولى التي هي مؤلفة من ثلاثة صفوف 
فقط من الكراسي»ء 2 كل صف أربعة مقاعد» ومع ذلك بقيت 


٥ ۲‏ اماتا قا شم تي تل يدا تاس تادا اماب ااا سي ااا بالا قاري هي لخر ی هاي اتتا 


فيها ثلاثة مقاعد خالية. 


والركاب فيهم أمريكيون بيضء وفيهم السود من اهلا 
هايتي» وهم أكثر ركاب سود صادف أن ركبوا معنا 2 الطائرة 
ل جولتنا هذه» ولا عجب ب2 ذلك» لأن سكان هايتي يتألفون من 
السود. ش 

وحالما ارتفعت عن الأرض لججت # مياه اليحرالكاريبي, 
لها انت تظير يكن ذلك هى ماه اة و اة يمه ار فق 
سعتها مع ضحالتهاء وهي زمردية اللون» جميلة المنظرء لأن 
الشمس ساطعةء ولا غيم ب2 الجوء. فصار المرء يرى من الطائرة قاع 
الجر كحت هده ا الفا : وطهوت هون فاجلة كرا فين 
مرتفعة كثيراً عن الماء. ولكنها جميلة لأنها محاطة بمياه زمردية 
من المياه البحرية الضحلة. ١‏ 


ثم اجتزنا جو جزيرة كبيرة نسبيا فيها زراعة: ولم يذكر 
الطيار شيا عتهاء إلا أن الغريب.هنا أن منطقة من الأراضى المشعثة 
الصغيرة قد برزت من مياه البحر وسط المياه الضحلةء بل القليلة 
فصارت فياه البحر حولها جأنها هي مصبوغة بصباغ أخضر. 


. 


ورأينا بعدها جزراً أخرى عجيبة» لا يصح أن تسمى جزراً 
الأو لأنها اله قر تكاما E‏ کات وال انل 
فهي ترى واضحة تحت سطح الماء بمقدار قليل جدأ من العمق»› 
فكأنما هي لم تولد بعد» وحولما - أيضا - مياه ضحلة خضراء. 

هذا وكانت مضيفة الطائرة» وهي واحدة بيضاء متغيرةء 
هبشي من السفر إلى هایټ 


or 


تعد الطعام» وكانت سألت الركاب عما يريدون» فطلبنا شواء 
من لحم البقرء فجاءت به مع الغداء الحافل» وفيه من العجب أنهم 
ووا نا متي الاك ةدماه ی و وها ن د 
حتى عرفته» وهو التمر البندي؛ وكنا نضعه مع الجريش 2 
القديم» لا نأكل الجريش إلا به» وهو يوضع فوقه أي فوق 
الجريش بمثابة الأبزار» أو يوضع ب4 مرق اللحم ويؤتدم بهء وقد 
تركه قومنا الآن» بل نسوه حتى لا يعرفه أبناؤناء وكنا نسميه 
(الصبار) وتمر البند. 

مع أنه مفيد حتى إنه يطهر الأمعاء من آنواع من الجراثيم» 
وقد ذكر ابن بطوطة - زحهمه الله - أنةعتدمنا كان 4 الد 
أصاب البلاد وباء فظيع» كان الناس يموتون فيه بالعشرات» ثم 
بالمئات يومياًء قال: وقد نفعني الله بالتمر البندي؛ أستعمله 2 
اليوم والليلة ثلاث مرات فسلمت من الوباء. 

کد فال قار كاف وكا نب ولد الامرسكيكون أزادوا 
العودة إل الفا ننس :ف تود يه اه اكير التق الان 
فقيطظة إا خاؤوا أيظيا بالننلظة ارذ افا الى عمادهنا 
الخس مضافاً إليه شيء من الجبن الخفيف المبشورء وجاؤوا أيصا 
بسلطائية فين قيا بصل رطب مقط وجوز مقطع» وعليها ليل 
من الزبادي. 

أما اللحه فإنه راء يقري لذية خال من الحم والعصنت: 
وأحضروا معه قطعة كبيرة من البطاطس مسلوفة بكاملها ولم 


فايتي من السفر إلى هانمي مس 
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تقشرء وكان مع السلطة فطر وهو المشروم وهليون» وخضرات› 
وأما الشراب فإنه ما شاء الراكبء وقد شثنا أن يكون عصير 
البرتقال» وشاء غيرنا أن يكون شراباً ثقيلاً كانت المضيفة 
أحضرته 4# زجاجاته» تسكب 2 كأس من يريد منهاء وهي على 
أنواع» منها الصفراء التي قال فيها أو ب2 مثلها شيخ الفساق أبو 
نواس الحسن بن هانئ: 


دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي السداء 

(صفراء) لاتنزل الأحزان ساحتها لو مسها حجر مسته سراء 
إلى آخر القصيدة التي فيها هذا البيت الشاعر: 

فقل لمن يدعي بالعلم معرفة حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء 
وحتى الخمر التي تمزجها المضيفة بالماء تصبح صفراء أيضا 

كما قال: 


وحمراء قبل المزج صفراء بعده 
وأما البيضاءء وأظنها مايسمونه الآن (شمبانيا)ء فإنها 
يصح فيها ما قيل: 


رق الزجاج» وراقت الخمر وتشالكلا فتشابه الأمر . 
فكأنماخمر ولا قدح وكأنما قدح ولاخمر 


وما لنا ولأم الخبائث التى عافانا الله منها وله الحمد والمنة» 
لذا نقول: إن الطائرة بدأت بتخفيض صوت محركڪاتهاء» وكبح 
جماحها قليلاً فوق مياه كاريبية نسبة إلى الكاريب الذين كانوا 
قبائل يسكنون 3 هذه المنطقة من جزر البحر الواقع بين 
الأمريكيتين الجنوبية والشمالية قبل وصول المكتشفين الأوروبيين 
فيضي من السفر إلى فاي 


ااا 00 


الذين يقودهم كريس توفر كولوميس المعمروف هنا باسم 
(كولون)» كما صاروا يطلقون عليه باللفة الإسبانية» فقاوموا 
سيطرة الأوروبيين الذين صاروا يقتلونهم بلا هوادة بحجة أنهم 
يقتلون أعداءهم البيض ويأكلونهم» وإنهم لم يرضوا بمهادنتهم 
أببد1: ولذلتك فوا جميغا سن هته اة ماعا ف وا 
اعتصمت بجبال جزيرة دومنيكا الكاريبية. 


وكانت مياه البحر تبدو من بخار الماء كأنما علق بها غبار 


مع أنه لاغبار 2 الماء. 
فوق جزيرة هسبنيوة: 


بدت جزيرة (هسبنيولا) على البعد ذات جبال غير عالية»› 
وساحل غير واسع» وقد جعلني مرآها على بعد أتخيل ما كان يدور 
© نفس كريس توفر وزملائه من البحارة والعلماء المرب 
الأندلسيين» أو على الدقة أبناء الأندلسيين الذين كان يأخذهم 
معه لأنهم هم العلماء بالفلك والحساب دون غيرهم من سكان 
أوروبا 4 ذلك الوقت. 

وكانوا رأوا الأرض اليابسة من العالم الجديد 2 إحدى 
جزر الباهاما التي سوف نزورها بإذن الله بعد الانتهاء من زيارة 
(هايتي). 

وكان وفع منظر هذه الجزيرة التي هي الجزيرة الثانية 2 
البحر الكاريبي من حيث الاتساع بعد جزيرة (كوبا) عظيماً بذ 
نفوسهمء إلى درجة أنهم أسموها (مستثيولا) على اسم سفينتهم 
فابتي من السفر إلى هابني . 
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التي كانوا يستقلونهاء وذلك أنهم لم يعرفوا لها اسما. 

وتتقاسم جزيرة (هسينيولا) هذه 2 الوقت الحاضر كل من 
هايتي وجمهورية الدومنيكان» وقد زرت (الدومنيكان) وذكرت 
زيارتها 2 كتاب « بورتوريكو والدمنيكان » من سلسلة 


وأذكر أنني عندما وصلت إلى (سانتو دومنقو) عاصمة 
جمهورية الدومنيكان حاولت السفر إلى هايتي» وكان الإخوة 
المسلمون + البحر الكاريبي قد حذروني من زيارة هايتي» 
وذكروا أن الأمور فيها قد وصلت إلى حد الفوضىء وأنه حتى 
الخروج منها صعب» فنصحوني أن لا أسافر إليها وحديء لا سيما 
أنني معي نقود كنت أحضرتها لمساعدة أئمة المساجد » ومشروعات 
المساجد التي تقام: فطويت مهما عن زيارة هايتي» وأزمعت 
السفرإلى كوباء ولكن لم يتيسر ذلك آنذاك بسبب عدم وجود 
طيران قريب من (سانتو دومنقو) عاصمة جمهورية الدومنيكان إلى 
هافانا عاصمة ڪوبا. 

إن هذه الأرض الكاريبية قد منحت العالم الجديد أشياء 
من النبات ما بين طعام وفاكهة» لم يكن يعرفها من قبل من ذلك 
هذا الطفام الذي اصيح شغبياً عاماً تنكل العالم: وهو 
(اللناظيخ) ا كدت إنذرة والظمتاظه والأناتاسن والجوافناء 
ولكنها أعطت العالم أسوأ مثل على العطيةء أو لنقل: إنها البدية 
الضارة المضرّة وهي الطباق الذي يدخنه الناس الآن» ولم يكن 


فاي من السفر إلى هادي 
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معروفاً للبشرية ‏ العالم القديم قبل ذلك. 

وكذلك أعطت العالم الجديد هدية أخرى؛ ولكن على 
كف من القذارة المغلفة باللذة وهي الزهري» ذلك المرض الذي 
ينتقل بالمعاشرة مع المرأة. 

كنت أفكر 4 ذلك والطائرة تصل إلى جواء جزيرة 
(هيسبنيولا) فوق الأرض البايتية منهاء فأرى فيها حقولاً صفراً مما 
يدل على أنها كانت مزروعة بمحاصيل حصدوها منهاء وأشجارها 
فوم ونورا واي اللجركمة] نا افد نور اا ا تن اول 
مجراء أكثر من الماء» بل لا ترى الماء ب4 بعض المواقع أصلاًء؛ وكل 
ذلك مدل عا وااو ت ا اتح .ول بالق اج 

والمنازل 4 الريف أيضاً غير وجيهة المنظرء مع ذلك هي 
كتير على اا حل نض كن القؤل بان اتسا مقصل اون 
والقرى» وإن لم يكن ذلك بكثافة:؛ والشيء الظاهر فيها أنها 
ف ا 

تھ را فيه ارك فت می الو دا کا عا 
هلال واسع» وهو واقع تحت جبال عالية» وإن لم تكن شاهقة 
العلو. 

مال اة تن مدير" دو يجضنها ك أطرانتيا کد 
لوكان غرفة واحدة. 


١ 
ود احباء المذينة ف أطراطها نكتل بالقنا ذل انی مضل‎ 


0۸ س فاي من الصفر إلى هادي سد 


إلا أن الأشجار الخضر فيه كثيرة» وبعضها نبات أخضر وليس 
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شجراً. 

وقد عجبت جداً من قلة الشوارع المستقيمة فيهاء وإنما 
معظم ما فيها MEGS‏ فذدحرت 

وحتى امتداد الشوارع هنا يبدو أنه خال من الذوق الجمالي» 
می أله لد كزاء کیا اا اا 

ورأيت بعض الشوارع الرئيسية ئيسية فيها شيء من الزفت 4 جزء 
منهاء وبقية ة الشوارع خالية منه كأن يكون ے2 وسطها أو 2 
حاشيتها مما يدل على أنها كانت جيدة ففسدت. 

ومن الأشياء الجيدة فيها أن معظم المنازل فيها ذات لون 
كل 

واتضحت طبيعة الريفء وهو أنه فيه حقول كثيرة . 
ولكنها صغيرة من حقول قصب السكر ومن مزارع ا موز. 

في مطار بورت أو برئنس: 

هيطت الطائرة 2 مطار بورت أو برنس 2 الساعة الخامسة 
وسبع دقائق بتوقيت ميامي المماثل لتوقيت (هايتي) بعد طيران 
استووة E‏ 


0۹ 


ورأيت الأعشاب قرب مدرج الطائرة خفيفة يعلوها قليل من 
الصفرةء ريما كان ذلك لأننا الآن 2 غير موسم الأمطار بالنسية 
E‏ 

وساحات وقوف الطائرات جيدة: لكنها غير واسعة. 

لاسي اللاو خان اللو الاخ هو قاق لاقم 

وقد استقبل الطائرة عمال سودء وقد صف سيعة من أهلها 
عند سلم الطائرة لاستقيال أحد الركحاب, وكلهم إفريقيون 2 
الأصل» وإن حانوا فد غادروا ائ غادر أجدادهم - إفريقية قيل 
خمسة قرون أو نحو ذلك. 

وجل ماحولك يشعرك بأنك 2# إفريقية, حتى الطائرة 

و2 1 

من باب الطائرة اليه .وه" الدماليز اك هة 

كان أو اقفن عرق ديو كلمن لظن اب السوانات 
الذي رحب بي ترحيبا حاراً عندما رأى جوازي سعودياء وأسرع 
يختمه يما لم يستغرق إلا دقيقة واحدة» وقد ذكرت بذلك مجاملة 
سما ركيم نه رن لها" عا د ها وسقي نف الؤعله اا 
أجل الحصول على سمة الدخول إلى هايتي» فمنحونا السمة مجاملة 
لمدة ستة شهورء ولم يتقاضوا شيا حتى من رفيقي الذي يحمل 
جواز سفر معتاداً. 


اسل سصصصن فيضي هن الصفر إلى قاي سسسب 


وعند تسلم الحقائب كانت عربات اليد عند موظف يأخذ 
دولاراً واحداً ليعطيك عرية واحدةء ولم يكونوا ربطوها آلياًء 
وتنقاد العرية معك إذا أدخلت دولاراً واحداً من ثقب 2 العمود 
الحديدي الذي ربطت به» كما عليه الحال 4 كثير من بلدان 
الات وا كوبا وای اي فد دتما ك هذه اة | أن 


شاي 


وأما ضابط الجمرك فإنه نظر إلى ظاهر جوازي ثم أفسح لنا 
الطريق. 

ورأيت هنا شيئاً لم أفهمه» وهو أن بعض الركاب وقفوا 
عند ضابط الجمرك ناحية بعد أن فرغوا منه لم يغادروا قاعة 
الوصول مما لم أرَ له نظيراً 4 أي مكان 2 العالم» إِذْ يفرح 
المسافرون بالانتهاء من ضياط المكس (الجمرك) ويخرجون إلى 
القاعة الداخلية أي التي تلي المدينة من الداخل» وقد عرفت السر 
بعد ذلك وأنه ب2 البدوء 4 تلك القاعة وهي صغيرة» ولكن ما 
بعدها ممايلي المدينة هو الفوضى الفظيعة. 

ذهبنا إلى مكتب ب القاعة الداخلية التى هي ضيقة 
مستطيلة » فرأيت الناس من خارج المكان مع باب الخروج من المبنى 
يشيرون بأيديهم ويلوحون بسواعدهم صائحين: تاكسي: 
تاڪسي› وذلك قبل أن نخرج من القاعة» وقد منعهم جنود من 
الدخول الى القاعة» ولكنهم يفعلون ذلك بطريقة فوضوية توحي 
بالخوف» فأردنا أن نعرف اسم فندق 4 العاصمة. 
عسي فاي من السفر إلى شاي , 


٦ ١ انوت انان م ی ی قا 213731 یی‎ e HHEENER! 


ولم تفهم امرأتان 2 المكتب قصدناء أو هكذا بدا لنا مع 
أنهم يعرفون الإنكليزيةء لأنها لغة الجار الكبير الذي لا يفصل 
بينهم وبينه إلا قليل من مياه البحر الكاريبي وهو الولايات المتحدة 
الأمريكية التي يحصلون من المفتربين العاملين فيها على مبالغ 
ماكر کنو 

إلا أن أحد الضياط تعاون معهم على فهم كلامناء فأعطونا 
اسم فندق مناسب فيما ذكروه. 


افتربنا من باب الخروج من مينى المطار فارتفعت أصوات 
المنادين خارجه بالتاكسي وغيره. 

واشرأبت أعناقهم» وزاد تكتلهم حتى جزمت بأنه لا 
يمكننا النفاذ من بينهم» وأمسكت بمقبض حقيبتي اليدوية بكل 
قوة» ولكن موظفاً رسمياً كان واقفاً على الباب من الداخل أشار 
إلى باقة معلقة ب كتفيه رسمية وهو يقول: تاكسي؟ فقلنا نعم» 
لأنه رسمي» ولكن تبين أنه ليس سائق سيارة أجرة»ء وإنما ذهب 
معنا يحمل إحدى حقائينا ليركبنا 4 سيارة أجرة» والسائقون 
يصيحون به ويوجهون إليه صيحاتهم دوننا بما لا نعرفه» ثم تخاصم 
مع شخص معين حتى كادا يتضاربان فهمت منه أن ذلك الرجل هو 
صاحب الحق 2 حملنا لكونه 2 أول الصف من سيارات الأجرةء 
غير أن الموظف الرس مي نادى على آخر خلفه؛ معه سيارة جديدة 
نظيفة» وركبنا معه وسط احتجاج السائق الآخر وغضب الآخرين. 


فلي من السفر إلى هات 
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كانوا معنا بے الطائرة ركب 4# سيارة أجرة» وريما كانوا 
يركبون مع أقارب أو معارف لبم. 

وهذا ظنناه سيحدث لنا اأ طلبنا من الأخ حنيف الإسلام ب2 
كربا أن يعطينا عنوان أحد المسلمين 2# هايتي» حتى نخابره 
اذا وهات SEN‏ ذلتك زم LS‏ ننه مون احتل أن 
يستقبلنا ب4 المطارء والأخ حنيف هو هايتي مسلم» اتهم بأنه 
اختطف مع زميلين له طائرة أمريكية: ولذلك بقي ‏ كوبا 
واتفقت معه جمعية الدعوة بے قطر على أن يعمل معها 4 كوباء 
فصار مدرساً وإماماً للمسلمين الجدد بے قرية (بلايادي روساريو) 
التي زرناهاء وذكرت حديث الذهاب إليها مفصلاً ب كتاب 
« السفر والأوبة من كوبة )). 

وأا ها و الى تحار ف تسيب ا صا ميشه 
على رقم الباتف الذي معناء فردت امرأة قائلة: إنه خارج المنزل» 
فأخبرناها بأمرنا وأننا وصلنا إلى المطارء وكنا نظن أنه مطار 
نكا سكلاب أن رد فا الوضبول در الع نين انها ا 
من الكاسن لو أرونا اليقا كيه لذلا اوكا هرا ا 

في مدينة بورت أو ابرنس: 

اسمها فرنسي معناه: ميناء الأمير» ولم أجد من أخبرنا بشيء 
من أمره من أهلها. 

ركبنا 4 سيارة الأجرة وسط نطاق كثيف من الفضوليين ِ 


ے فلتي من السفر إلى ای 
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سائق السيارة على ظفره بهذا الصيد السمين الذي هو نحنء ولم 
يكن همنا عندما ركبنا أن نعرف كم السعرء وإنما أن تسير بنا 
السيارة التي اطمئننا لبا بسبب كون الذي استأجرها رجلا رسمياً 
من المطار معروفاء أو يعرف السائق جيداء وما يزال بعضهم 
يخاصم الرجل المسؤول على كونه لم يركبنا معه؛ ويرفعون 
أصواتهم بذلك. 


وكلهم أسود الجلدة» بل فاحم السواد كأنه ساكن 3 
المنطقة التي تقع تحت خط الاستواء ‏ إفريقية» حتى خْيّل إلي أن 
بعضهم ازداد سواده 2 هذه البلاد عما كان عليه ب4 إفريتية» مع 
أنني لم أعرف مقدار سواده إلى سواد أجداده عندما وصلوا إلى 
هذه المنطقة» وليس المراد بنسبته إلى إفريقية مجرد السواد الذي 
يشترك فيه مع الأفارقة أقوام من سكنة جزر المحيط البادي» 
وجزر بحر الكاريب هذا ء وإنما تقاسيم وجوههم وتقاطيع 
أجسامهم التي هي الإفريقية الأصيلة لم تتغير 

اقعذ اب في معاناة اكشراب: 


نحرك السائق بسيارته وقد أغلق زجاجها واستعمل مكيف 
البواء فيهاء وفات بذلك عيون الحاسدين والمتابعين لباء إلا أنه لم 
يستطع أن يسير بها كما يسير الناس بسياراتهم» اذ الأرض التي 
كاف طرف انار فقن هنا رك معد انا لمجا لق مها ن اقسات 
وراكبيها وبين الغبار الذي كان يتطاير ويجلل السيارات 
' وراكبيها الذين لا يستطيعون إغلاق سياراتهم دونه» فيهبط على 


خواشي الطريق أو بك وسطة منتظزا السيازات:الأخرى التي تطؤه 
وتدوس على ما تكرر وطؤه منه. 

وليس الغيار وحده هو المشكلةء وإنما المشكلة أن الأرض 
قد يصح أن يقال إنها كما تركها الإنسان الأول» وهو آدم اء 
اكان بالفمل قن زار هذه المنطنةمن الجر الكارني» ول انه 
لا يصبر على زيارتها إن كان الله أوحى إليه بما يؤول إليه أمرها 
عق الوقت الاك 

فالطريق لا تعرف مكانه»ء لأنه وماحوله صار حفراً ومضائد 
مليئة بالغبار فتصطاد عجلات السيارات التي ترفع السائق وتخفضه 
كما يرفع الموج راكب السفينة ويخفضه»ء ولم يكن من الملمكن 
معرفة حد الشارع من غير الشارع: لأن الكل خراب قد علاه 
التراب» ومليء بالحفرء وإنما يصح أن يقال فيه إنه كان هنا مرة 
طريقء ومن المؤلم أن المشاة موجودون حتى عند المطار» وعندما 
أنطلقنا منه كانوا يتلقون الإزعاج من هذا الذي كان يسمى 
ری ار مها يتلقاه منه ركاب السيارات. 


وزاد المنظر إيلاماً أنهم يستعملون سيارات النقل الصغيرة 
التي تسميها العامة عندنا (الوانيت)ء وتسمى + مصر (بكب) 
بمثابة حافلات النقل» وهي مكشوفة أو مغطاة بعض ظهورهاء 
فيركبون فيها وتمشي بهم فتفيض مؤخرتها بهم» وتتطامن من 
اا و يدون من ر اوسن ا تسيا 
على غيرهم ممن لم يعرفوا مثل هذه المراكب» ويظهر أن السائقين 
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لا يبالون بهم» فهم لا يتمهلون إلا عندما يتعلق الأمر بحفرة د يخشون 
على سياراتهم من وفع الببوط فيها. 


يحولون سيارات النقل الصغيرة إلى سيارات أجرة لنقل الركاب 

وأما نحن 2 داخل سيارتنا الجديدة المكيفةء فإنه لا يد لنا 
من أن نتعلق باليدين كلتيهما ‏ أماكن وضع اليدين فيهاء وإلا 
° ينا أن نقفز إلى 50 j|‏ نارود بط ثم نق ز» وذ بم 
مرن ل وف 

وأما الرجرجة والتمايل المزعج يمينأ ويسارا فإنه يعتبر 
السيارات قديمة, ولكن توجد بينها سيارات جديدة› لاش ك أن 
مكل هدا العتريق مها يخلى ناته :أ يجعزها هة سرعة: 

ESER ماق متها ردقه‎ SE 
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يبعدوا عن طريق السيارة الذي هو ليس طريقاً يستطيعون الابتعاد 
عنه» وإنما هو مساحة واسعة من الفراغ يصعب عليهم أن يتركوها 
كلها للسائق لمجرد أنه يريد أن يمر خلالها. 

وذكرت بهذا بلاد البند الشهيرة التي يطلق فيها السائقون 
مزامير سياراتهم لا يكادون يفترون. 

ولحت اا ك اة سن القلاناف سارت التكل :من 
اتخذت كالحافلات التي يتكدس فيها الناس دون مقاعد أو 
مايشابههاء وإنما يتكومون داخلهاء ورأيت واحدة منها 2 آخرها 
مجموعة من الصبيان البائسين الذين يرتدون ملابس فذرة ممزقة» 
تعجب من أن يبقوا على بقاياها التي لم تعد تصلح أن توصف بأنها 
E‏ 

وتذكرت 4# هذه الحالة المحزنة حالة كوبا التي خرجنا 
منها فجر هذا اليوم» وكيف كانت طرقها جيدة:» والناس فيها 
على غاية من النظافة» والطرق سلسة تحف بها الأرصفة الجيدة» 
ودعوت لبا بالعمارة والمستقبل الزاهرء أذ لا توجد فيها مشل هذه 
المناظر؛ ولا تخطر ببال أهلها أنها توجد مع أنها بلاد شيوعية تحدد 
دخول الناس» وتمنع عنهم ترف المعيشة» سواء ماكان منه ترف 
الدولة وترف الأفراد. 

ومن عجب أني لم أن حتى الآن أي شخص من الخلاسيين 
وهم الذين لونهم ما بين السواد والبياض كما عليه الحال ك 
کا جه الأنضترية بن ابيط دهع الود كه الكااسيوة 
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ا فو و نشو فا فن و دولا وها لاض وا 
الواقع, ودم السيئ منه»› أي من ذلك الواقع» وهو حالة الأرض التي 
يسمونها - تجاوزا- بالطريق. 


استمر السائق 4 سيره قاصداً المدينة» واستمر سوء 
الطريق» واستمر تدفق الناس على حواشي هذا الطريق وعلى 
وسطه؛ لأن 2 حواشيه عوائق من النفايات أو التراب» والسائق يلح 
ببوق سيارته عليهم ليبعدوا عن طريقه» وكذلك يلح على السائقين 
الآخرين ألا يضايقوه . 

إفريقية بلا حسنات: 

لكل بلد من البلاد حسنات وسيئات» وما رأيناه الآن 2 
هايتي يؤكد لنا أننا 2 إفريقية» ولكن بدون حسناتهاء ولا ينبغي 
للقارثين الذين ليسوا من ذوي الجلدة الباهتة أو الناصعة أن يزعموا 
أن هذا الكلام هم من التحامل على ذوي الأصول الإفريقية من 
العو ا ا كی بقن | ك عو شرك و ا ا 
ظنه حسنات وما اعتقده سيثات» وحتى © أقطار كاريبية أخرى 
هي جزر من جزر هذا اليحر ذكرت الحسنات فيهاء ولكني هنا 
لم أر غير السيثات» وإذا ارتبطت السيئات 2 ذهن قارئ من القراء 
بأي لون من الألوانء فإن هذا لم يكن 2 حسبان المؤلف» ولا 
يمكنه أن يترك قول الحقيقة لمجرد أن بعض الناس لا يحبون أن. 


1A 


فقد أثنيت على الشعوب السوداء ب2 جزر البحر الكاريبي 
التي رأيتها قبل هايتي» وقلت: إنهم أرقى معاملة وأفضل أخلاقاً من 
الروس ومن لف لفهم ممن رأيت بلادهم منذ شهور من ذلك الوقفت» 
وبذلك بطل ما يقال عن ارتباط الحسن والقبح بلون من الألوان: 
فاللون هو لون الجلد وهو خلق الله الذي خلق الله عليه الإنسانء 
بخلاف الأخلاق التي هي أفعال الإنسان الاختيارية التي يستحق 
الإنسان أن يمدح أو يذم بها. 


ون افرع ا تي توعان القاين الف هة اتال حكن 
لم يعودوا يشكون منهاء بمعنى أنها صارت معتادة لبم» وهذا ما 
لمسته من السائق ومن غيره بعد ذلك. 

ولو كان الأمر مجرد راحة الإنسان أو حتى حفظ وقته لبان 
سے بعض الشيء» ولكنه متعلق بنواح عديدة من نواحي حياته فعلى 
سبيل ا مثال توجد مياه من المياه المستعملة طافحة # الشارع» وتأتي 
السا رض فا رووا علج اا س به رقفل 
الهم امراضاء وح إذا لم يضيهم رشاشهاء فإنها' قد تج يسيب 
الشمس والبواء فتصير المواد التي فيها عالقة ك البواء يتنفسها 
الناس» وتصيبهم بالجراثيم والأمراض. 

ومن الملاحظات السريعة على الناس هنا هم أنهم شعب نشط 
مانا فده سرون رة وكأنما لا يعرف الكسل لهم 
طريقاًء كما أنهم شعب يصعب عليه البدوءء ويكثر فيهم 
الو وذو و ملسن لوقه ويفا ك ا 
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كان عداد السيارة يسجل بالدولار ما لا نعرفه» لأننا كنا 
سألنا 2 المطار عن الأجرة إلى المدينة فذكروا أنها عشرون دولاراًء 
ولكن العداد يسجل الآن ما زاد على العشرين» ولم نصلء فقلنا: 
ريما كان ذلك بعملتهم» وعندما وصلنا إلى الفندق سألت العاملين 
ے مكتب الاستقبال فيه عن ذلك» فذكروا أن الأجرة هي 
عشرون دولاراً. وقد سجل العداد أكثر من ثلاثين قبل أن نصل 
ا 

وصلنا أطراف مدينة (بورت أو برنس)» ولم تتحسن حالة 
الطريق» وإنما صرنا نسير كذ شوارع كان بعضها مزفتاً وذهب 
ذلك كله؛ وبقي مكانه حصا وتراب. 

وقد زاد من المضايقة أن الموسم ليس موسم الأمطارء لذلك 
كان الجفاف النسبي هو المسيطرء وكان الغبار يجلل جوانب 
الطلويف: 

فرحنا بها وضدلنا أظتراق المدونة كو ان الاق اكير" 
بے سيره بے شوارع رديئة مكتظة بالسكان من جميع الأعمار» من 
رجال ونساء يمشون 2 أماكن الأرصفة:؛ و2 وسط الشوارع 
بكثرة لافتة للنظر وكأنما خرجوا من اجتماع عام. وهم الشعب 
الإفريقي الذي وصفته لا يخالطه مخالط. 

ولا بد عند ذكر الشعب الإفريقي الذي أقصده أنه الذي 
يعيش تحت خط الاستواء أو حوله» مشل أهل ساحل العاج 
وسيراليون والجابون والكنغو وليسوا الأفارقة الوجهاء من الماليين 
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- أهل مالي- ومن السنفاليين وأهل النيجر وتشاد»ء فأولثك 
مظاهرهم غير مظاهر هؤلاء. بل يمكن أن يقال لبم: سادة 
إفريقية. 

ا فال و راو ا واتار هر انرا 
وحالة الطرق» وبعض المباني أوجسنا خيفة من أن يكون عدل بنا 
إلى ناحية أخرىء غير أننا تذكرنا أن الذي أركبنا معه هو رجل 
رسمي يحمل شارة رسمية حكومية على كتفه. 

إن هذه البلاد كانت مستعمرة فرنسية» ولكن ليس فيها 
الآن شيء من التأثير الفرنسي غير اللفة» وليس فيها من الذوق 
الفرنسي شيءء وذلك أن الاشتعمار الفرنسي قد فارقها قبل نحو 
مائتي سنة إذ كان استقلالبا عن فرنسا ‏ عام 4 ١18م.‏ 


شارع جيد في إحدى ضواحي (بورت أوبرنس) 
كما أن الولايات المتحدة الأمريكية لبا نفوذ ظاهر عليها 
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الآنء ومع ذلك لم يكن لہا تأثير نافع ظاهر. 

ولاحظت أن الذوق الإفريقي ب4 النقوش والتزيينات لا يزال 
موجوداً بقوة» فمثلاً رأيت حاظة قد نقشها أصحابها كلها بنقوش 
من أصباغ متعددة ما بين حمراء إلى صفراء وزرقاء» وكذلك رأيت 
فنونهم الشعبية بعد ذلك 4 الرسم ذات ألوان صارخة وزوايا غير 
مستقيمة؛ فهي بهذا تشبه أو تقترب من أن تشبه الفن الصيني. 
وتبعد عن الفنون العربية ب2 النقش والرسم. 


ومنذ أن دخلنا المدينة وبصري يتلمس مبنى جيداً أرجو أن 
يكون هو الفندق الذي نقصده؛ فرأيت مبنى ممتازا على بعد تبين 
بعد ذلك أنه كنيسة كاثوليكية ضخمة هي المبنى الوحيد الجيد 
المظهر ‏ المنطقةء إلى أن وصلنا ميداناً يقع عليه قصر أبيض ضخم 
فخمء أشار إليه السائق وقال: هذا قصر رئيس الجمهورية» وكان 
هذا القصر مع الكنيسة أضخم المباني وأجملها هنا حسيما رأيناه 
حتى الآن. 

وصل السائق إلي الفندق الذي يقع بك شارع غير واسع متفرع 
من ميدان مهم قريب» ومدخله ليس بذاك» وكذلك مكتب 
الاستقبال فيه ولكن داخله كان مختلفاً إذ فيه حديقة مزهرة 
واسعة؛ وقد أظلت أرضه أشجار وارفة الظلال. 

وجدنا بل مكتب الاستقبال فتى وفتاة من المواطنين السود : 
ولكن سوادهما غير حالك» فكانا مثالاً للتعامل الجيد المنظم: 
ذكرا أن الغرفة ب 20 دولاراً مع الفطورء وإن كان فطورهم لا 
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وفطت غرف :3 اتطايق اتقات أن الفحدق مته مدن 


القصر الجمهوري في بورت أوبرنس 
ونسيت أن أقول إننا عندما وصلنا حان عداد السيارة قد 
سجل 41 دولاراً طلبها مناء وظهر أن الأجرة عندهم على وجهين: 
مضبوطا› أو بالأجر المقطوع وهو عشرون دولاراًء ويعد أخذ ورد 
ولم يطلب الفندق الاطلاع على جواز السفرء وإنما اكتفى 
بما سجلناه 2 الأوراق من الاسم كما لم يطلب الأجرة مقدمة» 
وإنما طلب الاطلاع على بطاقة الائتمان التى يحملها رفيقى 2 


وف 


لفو الأسكاد وحية اللو عناية الل 

اخترقنا الحديقة ة الجيدة التي تزين جانياً منها بركة للمياه 
زرقاء الرخامء لذلك صار لون مياهها أزرق» ودحننا االفرف التي 
وجدناها فسيحة» 4 كل غرفة سريران مزدوجان» ونحن لا نحتاج 
إلا سريراً واحداً» وفيها تلفاز مربوط بالأقمار الصناعية» ومكيف 
جيد رغم كون الجو ليس حاراً» لأن الفصل عندهم هو آخر فصل 
كله من الزجاج النظيف. 

لذلك صرنا كأننا 2 داخل الحديقة المزهرة 3 هذه الغرفة 
الباردةء فصنعنا الشاي من الذي معنا. 

وتذكرت بذلك ما .مر بنا أو مررنا به 2 المدينة فتلوت الآية 
الكريمة لأ ركهم وله تاب ةقب اليخمَة ونا ه رومن قله 
اعاب 6. 

إِدْ بدا هذا الفندق بحديقته المزهرة الظليلة كأنما هو عالم 
آخر لا علاقة له بالمدينة. 

فتحت جهاز التلفزة على تلفازهم من فناة واحدة» فإذا به 
ينقل مناظر لبرنامج للتوعية الصحية» ريما كانت من الأمم المتحدة 


-إذرأيت فيها بالعربية عبارة (إنتاج مشترك) بين لغتين. 
/ 


حديقة الفندق الذي نزلنا فيه في (بورت أو برنس) 
(صورة من شرفة الغرفة) 

ثم رأيت أصرح من ذلك مكتوباً بالعربية على شاشة التلفاز: 
(الصحة تجلب السعادة). 

كانت الشمس قاربت أن تغيب» ومع ذلك لم نرد أن يضيع 
شيء من الوقت وأنا أردد قول الشاعر العربي القديم: 

لعمرك ما هذا مناخاً لمثلنا فشدا عليها وارحلا بنهار 

شُدًا عليها أي: شدا الرحل على بعيريكماء وهو يخاطب 
اثنين» ونحن اثنان. 

لذلك أسرع رفيقي إلى الاتصال بأحد الإخوة المسلمين الذين 


کنا خا عناوينهم من الأخ (حئية 4 الإسلام) 2 كوبا > وتبين أن 
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كدر ا ردا افا واا يدرفا ول قن ی 
فذكر أنه لا يسنتطيع أن يأتي إلينا إلا بعد ظهر الغدء لأن الوقت 
متأخر اليوم» وهو يعمل غدأء ولا يفرغ من عمله إلا 2 الثانية 
والنصف فتركناءه. وأخلدت للراحة هده الليلة وصرت أسود 
أوراقي ببعض ما تقرأه الآن» و« أدرك شهرزاد الصباح» فسكتت 
عن الكلام المباح ». 


ولا كان 2: 
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يوم الخميس 1ه ۳م كان: 

صباح هايتي : 

أن أزحت ستارة النافذة عن الحائط الزجاجي النظيف الذي 
يفصل بين الغرفة وشرفتهاء فانفرج المنظر عن جنة أرضية قد 
آورقت أشجارها حتى صارت تكاد تقطر ندى» وبعضها ڪان 
بطر نی ال ان عامل ا قز كي مرضي با نام من 
خرطوم دقيق معه حتى يزيل ما قد يكون علق بها من غبار قادم 
من الطريق الذي جئنا منه 2 المدينة» وقد تفتحت أزهارها بل 
ابتسمت لسكان الفندق» ريما لتعوضهم عما أصابهم خارجه»› 
وأزهارها ما بين وردية وبيض» ولكن أزهاراً سوداً كانت تمشي 
بالعمل ومكابدة متاعب الحياة خارج الفندق. 

وكانت أشجار النارجيل التي تثمر جوز البند تتمايل فروعها 
متجاوبة مع نسيم خفيف كأنما يحاول أن يداعبها فتستجيب 
للمداعية بغنج ودلالء وهي ريانة حتى تبدو لفرط اخضرارها 
كأنما هي خدود الغانيات السود. 

وبجانبها أشجار من نخيل الزيت الغليظة القوام التي تشبه ن2 
ذلك عجائز أمريكا اللاتي قيل إن بعضهن يأتين إلى (هايتي) هذه 
من أجل مرافقة شبانهاء مقابل نفقة تتفقها المرأة على الرجل وليس 
العكس. 

وهناك 2 الحديقة على صغرها شجرة من العمية أو الأنية 


VV 


وهي المانقو خضراء واسعة الظل لأنها مشتبكة الفروع والأوراق. 

وزان ذلك هدوء مطلق» لأن باب الفندق بعيد من هناء ولا 
تحف به شوارع أخرى. 

كنت أنظر إلى هذه المناظر وأنا أفكر بما كنت قد رسمته 
من زيارة (هايتي) 2 السابق» وكونها قد تحققت الآن فاحمن الله 
تعالى وأشكره وأساله المزيد من فضله. 

وأسرعت ألتقط صورة للحديقة من وراء الباب الزجاجي 
للشرفة التي رأيت بابها موصدا بقوة» وموثقا بالحديد من الداخلء 
مع أننا ‏ الطابق الثاني الذي هو فوق الأرضي مباشرة. 

نزلنا إلى مطعم الفندق لنتتاول الفطورء فإذا به قليل المقدارء 
غير جيد النوع» فليس فيه من البيض أو ما اشتق منه شيء»ء وليس 
فيه من الجين إلا شرائح ب صحن واحد من لحم خنزير» والخيز 
نوع واحد» وليست فيه فاكهه إلا أصابع من الموز الذي هو عندهم 
كير رخيص. 

ولم أقل مسجد (بورت أو برنس) التي هي عاصمة هايتي› 
أنهو اله ارد كل اوا الما كان من د 
تجن معت ما غات بالسيارة صن الفا قد انق فا مه 
قام بإنشائه أحد الإخوة الباكستانيين الذي كان موجوداً هناك» 
فأنشأ المصلى وأسلم على يده بعض أهل المدينة» وصاروا يصلون 


فابسي من السفر إلى فاي 


VA 


معه» ثم رحل عن البلاد» وصار المسلمون الوطنيون يعتتون بهء إلا 
الوقددهة هيل وعاونا غر 


مسجد هايتي 


كنا | لذن غا تة مون دكن كوبا و ی ق بف 
فأخذنا سيارة أجرة رأينا صاحبها فيما ظنناه ة مكتب 
عنوانه» بخمسة عشر دولاراً. 

وفوجئنا بأنه ليس سائق سيارة الأجرة» وإنما فعل ذلك من 
أجل أن يحصل على بعض هذا المبلغ» وقال لنا إخواننا بعد ذلك إن 
الأجرة من الفندق إلى المسجد 4 حدود خمسة دولارات إلى ستة. 


ولم نكن 2 وضع يجعلنا نثق بأية سيارة أجرةء لذلك قبلنا 


۷۹ 


أن نذهب مع هذا الرجل المعروف لأهل الفندق الذين وثقنا بهمء 
وتان أتهم آهل اعارا و ادوا دون أن خرى متهم إن 
اا الا و الخ ا هد و اقاب ولم ادرا ا 
ا ا 
لأننا فهمنا أن حالة البلاد هي الفوضى غير المقنعة. 

رأى الرجل الذي أستأجر لنا سيارة الأجرة أن يركب معنا 
حرصاً على معرفة ما نمر به» فذكر أنه يمكنه أن يأخذنا بذ 
جوا 2 اف وها لم ترد :ان ذذهب إن الشولة إلا مع رجحل 


ولكنني التقطت صوراأ لبذه الشوارع وأماكن مررنا بها. 


كان من المناظر المتكررة 4 هذا الصباح الزحام الشديد 


2 الشوارع من الأناسي والسيارات› فرغم رداءة الإدارة توحجسد 


۸۰ 


السيارات بكثرة من سيارات قديمة مهلهلة› وأخرى تحتاج إلى 
عناية أو إصلاح» ولكنها لم تصلح› ان سيارات صغيرة جديدة أو 
كالجديدة. 


ومن ذلك كثرة سيارات النقل الصغيرة التي حولوها إلى نقل 
ركاب بالأجرة (تاكسي): ويركب فيها الرجال والنساء 
مختلطين» وأحياناً مكومين» وأحياناً يفيضون من مؤخرة السيارة 
اقضد ان اكمؤذيان. 


شارع تجاري رئيسي في قلب مدينة بورت أو برنس 


من المناظر المؤذية التي رأيتها ونحن 2 الطريق إلى المسجد 
شارع قد طفح بمياه المجاري التي كانت منذ وقت طويل»ء بدليل أن 
جانبيه صارا أسودين» وتحرك السيارات الكثيرة هذه المياه الآسنة 
القذرة بعجلاتها مجبرة» فتنثر منها على جوانب الشارع الريان من 


لي فايتي من السفر إلى هاي 


۸1 


هذه المياه القذرة الذي يحفل بأعداد كثيرة من المشاة يحاولون أن 
يتفادوا الوطء عليها مباشرة» وبجانبها متسع 2 الشارع كالزاوية 
اا من الشان فيه قراب مرق قن جك قف كانه وو اوه 
لغلظه حتى صار يؤذي العيون» فاجتمع الضدان: الماء والنار على 
أذى المارة 2 هذا الشارع» فما بالك 2 السكان المقيمين فيه؟ 

وما رأيت كثرة الناس 2 الشوارع قال لي الشخص الذي 
أستأجر السيارة (التاكسي) من أجل التكسب بذلك: إن سكان 
العاصمة ثلاثة ملايين نسمة» وهو رجل مثقف مطلع وفصيح 
بالإنكليزية: وهنا يجدر بنا أن نقول: إن لغة البلاد الرسمية هي 
الفرنسية» وهناك لغة محلية تسمى الكريول: وهي خليط - كما 
يدل عليه اسمها - من الفرنسية ولبجات السكان ولا ثالث لبما إلا 
اللفة الإنكليزية التي فرضها عليهم جوارهم لدول عديدة تتكلم 
بها أكبرها الولايات المتحدة الأمريكية: وأصغرها جزر عديدة 2 
بحر الكاريب كانت مستعمرات إنكليزية: ومنها جزر كبيرة 
مثل جامايكاء لذا نجد أن السكان يعرفون الإنكليزية أو شيثا 
منها. 


x 


عندما رأيت هذه المناظر والروائح أغلقت زجاج السيارة الذي 
بجانبي» وكنت على يمين السائق» وزجاج النوافذ الأخرى لم 
يكن يغلق ولا يرفقع» فاكتفى كل واحد منا بأن سد أنفه 
بمنديل» أما المرافقان وهما السائق والرجل الآخرء فلم يفعلا 
شيئاء بل إنهما ييدوان كما لو كانا لا يباليان بذلك. 


فايي من السذر إأى شالع سس 


AY 


مع الأستاذ رحمة الله بن عناية الله في أحد الأماكن المرتفعة 
في بورت أو برنس 
ثم وصلنا إلى شارع جيد نسبياً اسمه ( شارع ديلماس) على 
اسم الحي الدي يقع فيهء فهو واسع ومزفت» وليس فيه طفح 
للمجاريء وإنما فيه قناة صغيرة تباري جانبه» تصب فيها المياه 
الخاريعة من اة وره ك يجاني راهن قد و الا 


وقد تبين أن حي (ديلماس) هذاء وبعضهم يقول: (ديلما) فلا 
ينطق بالسين» ويقولون إن ذلك صحيح:ء لأن النطق به يختلف من 
اور ال ي ق رن جهو انين ده 
فيصبح(ديلما) وليس المراد بالفرنسيين أناساً من الفرنسيين 
ساكنين 2 هذه البلاد فهذا غير صحيح لأنه لا يوجد أحد الا 
الناذر الذي لأ يذكرمع انها كانت سكمرة فرنسية سابقة وائما 
المراد اللفظ باسم الشارع. 
ل فايتتي من السض إلى هايتي 


AY 


aa Ee 7‏ 
نظيف مرتفع عن الشارع العام» فرأينا منارة المسجد» بل مناراته 
على البعد واضحة رشيقة القوام بيضاء بل ناصعة البياض» 2 
نظافة لا تكاد توجد ك الأبنية الأخرى المرتفعة» كأنما تقول لمن 
يرونها منهم: إن الإسلام هو دين النظافة والطهر والوضوح. 

وعندما اقترينا من المسجد تبين أن له ثلاث منارات دقيقة 
بيض» وأنه مثل المنارات مطلي بلون أبيض موشح بأخضر ب4 بعض 
الأماكن. 

وقال المرافق وهو يشير إلى المسجد: هذا هو المسجدء مع 
العلم بأن الرجل غير مسلم . 

أسرعت بالنزول من أجل أن أقرأ اللافتة المكتوبة باللغة 
العربية على المسجد» ليست معها لغة أخرىء فإذا هي لطيفة 
غريبة» لا شك #4 أن الذين كتبوها حدثاء عهد يمعرفة العربية: 
مثلما أنهم حد ثاء عهد بالإسلام» ولا يضيرهم ذلك عند اللّه تعالى 
ولا عند عباده الصالحين» لأن الشخص بمجرد أن يدخل 2 
الإسلام يكون له ما للمسلمين؛ وعليه ما على المسلمين» كما هو 
معروف. 

وتقول اللافتة بنصها وفصهاء أما النص فهو: 

« الفاتحة مسجد المتحدة الجماعة الإسلامية بهايتي )) 

وأما فصها فإنه 2 هذه الصورة لها التي أرجو أن تكون 


ہے فایتی من السفر إلى هايتي سس 


لافتة مسجد الفاتحة في بورت أوبرنس 


ويريد بلفظ (الفاتحة مسجد) أن اسمه (مسجد الفاتحة), 
وأن الجماعة الإسلامية المتحدة بهايتي هي التي تقوم عليه 

خرج إلينا من المسجد قبل أن نطرق بابه الأخ الكريم 
(عبد العلي) إمام المسجد» بل إمام الجماعة الإسلامية الذي كان 
لجهوده الأثر الكبير 2 بناء المسجد؛ حيث تبرع بأرضه من أرض 
بيت له 5 التبرعات دولاراً دولاراً هو وغیره» حتى بنى 
المسجد» ولم يقتصر على ذلك بلاجيلة د مكان E‏ وحسن 
من طلائه وإظهاره بمظهر المسجد» حتى صار علماً من الأبنية على 
صغره وقلة النفقة التي أنفقت عليه. والرجل عليه قميص عربي 
ف وقد وضع على رأسه قلنسوة (طاقية) بيضاء كالتي 
يلبسها المسلمون ب2 البند وك خارجها ليتميزوا بذلك عن غيرهم من 


فايس من الصفر إلى هاييتي 


AQ 


غير المسلمين» وقد أسرع إلينا وأسرعنا إليه بالتقبيل والاحتضانء 

كنت تمنيت أن أستطيع تسجيل علامة الابتهاج التي ظهرت 
على وجهه وهو يستقبلناء مع العلم بأنه لم يكن يعلم بأننا سوف 
مشو ليد الاق ا ورين مد هات وان كف ك دا 
أن لقيناه فيه. 

أ عو حون ند كا مكار ا يكن وا 
ولكنه جيد بالنسية إلى حاجة المسلمين وعددهم ب2 هذه المدينة 2 
الوقت الحاضرء وتركت الأخ الإمام - كما سمعت القوم 
ينادونه - يتكلم مع رفيقي وأنا أسجل اللافتات الكثيرة : بل 
الكتابات التى على حوائط المسجدء لأنها مكتوبة على حيطانه 

وكلها بالعربية ليست معها أية لغة أخرى إلا ترجمتها 
بالفرنسية» منها الآية الكريمة: ([ ب وسرت وأن المَساجد لله 
فلا تذعُوا مَعَ الله أَحَدَا ‏ ويجانبها ترجمتها بالفرنسية. 

وأخرى الحديث الشريف: ( د سل ع کی لاو 
6 2 7 20 7ه 3 سرا رسب 3 لل ران 

۸ 
(الصلاف ررم ر ر ا رص م ريضان احع یر ال 
(اظرلم )+ وبجانبها ترجمتها باللغة الفرنسية التي هي لغة القوم. 
وأخرى: ف[ إنّ الصَلاةٌ ثلهى عن القحثتاء والمنكر# وترجمتها 
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وعند الياب من الداخل: لے اف حلي هضداك 


در عن وله لا ثر). 
eS 1‏ :ر 
إل إلا مو الح الى لاا رن في السات وما في الأَرْضٍ 


0 يي حلفم ولأتحبطون 
شي 0 وسح 1 ف لسرت را أَرْض ولا وود حفظهُمًا 


وهو اللي ) الكليم 6 دون ترجمة: 


مصلى النساء في مسجد بورت أوبرنس 


فايت من السفر إلى مايق 


AV 


والمنير من إسمنت إلا أنه مكسو بلون أخضرء ليقن هانيا 
بل هو ثلاث زلف. 


أما المحراب فإنه معتاد إلا أنه أوسع من المعتاد عندنا. 


ويك آخر المسجد من جهة الغفرب التي هي عكس اتجاه 
القيلة مسن الا جج عا عرو هيه اا طيه بحي ذلك 
الأخوات اللاتي حضرن لصلاة الجمعة» وصلاة العضرء يرى المرء 
أشخاصهن من خلال القماش إذا كان الباب الذي خلفهن مفتوحاًء 
EF‏ إذا كان قلف : 


وهذا أمر جيد أقرب إلى السنة من فعل بعض الإخوة الذين 
صاروا يجعلون للنساء مصلى خاصا بهن منفردا» لا يرين الأمام ولا 
من خلفهء ولا يربطهن بالمصلين إلا سلك كهربائي يسمعن من 
خلاله صوت الإمام يكبر بسماعة لتكبير الصوت» فذلك مخالف 
لما نعرفة من فعل الرسول غه الذي كانت النساء ب عهده يصلين 
خلف الرجال» فكان يقول: (خير صفو ن اه خر فا 
دغر فا(ر له رخړ صز ن ار جال ار عر داشر هه 
وفسر العلماء ذلك بأن أول صفوف الرجال تكون بعيدة عن 
اا و الماح تمصو حم تعن و وا 
تدك حضاف خيرها: 

وهناك نصوص أخرى تدل على ذلك. 

وك قناء المسجد الملكشوف» وهو ضيق بمعنى أنه ليس 
واسعاء أماكن عدة للوضوءء سارع الأخ الإمام ( عبد العلي) يرينا 
فابتي من السفر إلى هائجي ‏ سد 
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إياهاء ويرينا خزاناً ب أسفل الممر ذكر أن الماء يأتي إليه من ماء 
الحكومة بأنبوب» وأن لديهم محركات كهربائية صغيرة ترفع 
الماع 

هذا أممنزلة اهميتة: لآنه لا يتؤقر لكل تة المذيثة: 

تاريخ المسجد : 

للمسجد أهمية كبيرة بل كبرى 2 بلاد الأقليات المسلمةء 
فهو المؤسسة الوحيدة الظاهرة الممكنة للعمل الإسلامي» وهو 
النادي الذي يجتمع فيه المسلمون ويجدون فيه السعادة الروحية» 
ويؤدي فيه المسلم فريضة الصلاة» وإمام المسجد هو الذي يفتي 
المسلفين: ويجهر جنائزهم: وق يه الأتححة الشرعية» شاف 
الى التوثيق ب الحكومة:؛ وغالباً ما يكون ب المسجد فصل 
دراسي لتدريس أطفال المسلمين» أو إرشاد كبارهم إن لم تكن 
فيه مدرسة دينية كاملة» لذلك كانت عنايتنا بزيارة المساجد 3 
بلاد الأقليات المسلمة؛ وتقديم العون المالي للقائمين عليها» لكي 
يستعينوا بها ے عمارتها. 

طليك من ا ا ع ای أن يكوك يكارت هذا اج 
الذي هو أول مسجد 4# دولة هايتي كلها. فقال: هذا هو أول 
مسجد #اهايتي» بدأت العمل 2 عام 1940 بعد أن أسلمت 2 
كنداء ثم قدمت أرض المسجد هذه تبرعاً مني وابتفاء للأجر 
والشواب من الله تمالى» وصرت أجمع ال مال دولاراً دولاراً مسن 
المسلمين ومن غيرهم ممن يريدون التبرع لبناء المسجد» حتى اجتمع 
مي فایتي من السفر إلى شای 


۸۹ 


لدي مبلغ من المال بنينا به المسجد. 


الشارع الذي عليه مسجد بورت أوبرنس 


قال: وذلك كله من أموا المتبرعين داخل هايتي» ولم 
أحصل على دولار واحد من خارج البلاد. 

قلت له: ألم تحصل على شيء من المال من البلدان العربية 
كال مملكة العربية السعودية ؟ قنفى ذلك» فسألته عن السبب 
فقال: الواقع أننا لم نحن نعرفء: ولا نزال لا نعرف حتى الآن 
كيفية الكتابة لرابطة العالم الإسلامي ولا غيرها من المؤسسات 
الإسلامية خارج بلادناء وكان يخيل إلينا أننا إذا فعلنا ذلك نكون 
فد استجدينا المال أستجداء. قلت له: الأمر ليس كذلك» لأنكم لا 
تطلبون المال لأنفسكم وإنما لعمارة الممسجدء وإخوانكم المسلمون 
فيهم أناس يريدون أن يدفعوا شيئاً من أموالبم لبذا الغرض النبيلء 
فتكونون أنتم بطلبكم هذا قد ساعدتموهم على أن يحصلوا على 


فاستي من السطر إلى مایت ے 


۹۰ 


ما يريدون من بناء المسجد. 
ميالغ من المال مخصصة للمساعدة على بناء المساجد» ولو كنتم 
كتبتم للرابطة لكنا نظرنا 2 طلبكم وساعدناكم بعد أن 
قال: وقد بنينا المسجد على هيئته هذه منذ عام 1990 . 
قال: لا يوجد مسجد آخر غيره 2 بلادنا إلا واحداً 4 بلدة 
جبلي وعرء وهو أيضاً غير آمن 4 بعض الأحيان بالنسبة للغرياء 
قال ذلك لأننى سألته عما إذا كان من الممكن لنا أن نراه. 
وقد سألته عن الأمن ے2 الطريق» ولم أسأله عن حسنه أو 
سؤه» لأنني أعلم أنه لو كانت لديهم طرق حسنة لكانت العاصمة 
أولى بها من قرية ناثية» أو حتى لو كانت غير ناثية. 
وذكر ان و انااد يكو مه اق ا 
كه استكدرف شاكلا لفن شيك أن کر ك ادقن بندات 
باتخاذ غرفة واحدة كانت 2 مكان المسجد للصلاة عندما بدأت 
العمل الإسلامي 2 عام 0امء وقد هدمتاها وبنينا هذا المسجد 
4 مكانها. 


فاي من السفر إلى هاي 


۹۱ 


ثم أخذني 2 جولة قصيرة 2 المساحة الضيقة حول المسجدء 
فأراني بيته الملاصق للمسجد من جهة الفرب» حتى إن له بابا 
يفتحه على المسجد» لأنه كان تبرع بأرض المسجد من أرضه وقال: 
إنتي أرجو أن أتمكن من بناء طابق ثان فوق هذا الأرضي» حتى 
أسكن فيه وأوسع المسجد ببيتي الحالي. 

فقلت له: إن ذلك لا يكون مناسباً إلا إذا تبرعت بالبيت 
للمسجد» وسكنت ب2 السكن الذي تنوي بناءه ‏ الطابق الثاني 
بف ا فک ييف ا وک الأمافة يمك كيه 
الإمام الذي يأتي بعدك» فلم تطب نفسه بذلك. 

فقلت له: إنك يمكنك أن تكتب لنا أو لغيرنا بطلب إعطاء 
الممسجد مساعدة يشترى منها هذا البيت الملاصق» وهو ليس غالياً: 
ويبنى فوقه بيت للامام تسكنه طول بقائك إماماً للمسجد» وتأخذ 
كته عقب كدو الك 

ورأيت 2 بيته من الخلف حديقة صغيرة فيها شجرة (أنيه) 
وهي المانقو كبيرة: وشجرة نارجيل وهو الذي يثمر جوز البندء 
مثمرة بثمر أصفرء وهو أثمن وأفضل من جوز البند الأخضر 
با إل طب ت الدى يري قبل أن ينقد 

عدنا إلى المسجد وجلسنا تحت مروحة كانت دائرة من عدة 
مراوح 2 المسجد» فسألته عن عدد المسلمين 2 هايتي فقال ما 
سبق أن عرفت بعضه من قبل» ولكنه رجل مهتم بهذا الأمر 


قاری من السفر إلى هاي ہے 


۹۲ 


ومعاصر له. قال: يبلغ عدد المسلمين 4 هايتي 2 الوقت الحاضر 
نحو ثلاثة آلاف» منهم ألف ب العاصمة (بورت أو برنس)» والبقية 
متفرقون 2 البلاد. قال: وأكثرهم من أهل هايتي الأصلاء من 
التاق الد الذسن امسا ك الولاياف المتعدة أو كين : 
وبعضهم أسلم بے ترينداد أو بربادوس. 

قال: والفرصة مهيأة لزيادة المسلمين لولا أنه لا يوجد لدينا 
داعية متفرغ عالم بالعلوم الشرعية» وكذلك لا توجد لدينا كتب 
إسلامية بالفرنسية» حتى إننا نتمنى الحصول ولو على نسخة واحدة 
من ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الفرنسية فلا نحصل عليها. 

فقلت له: هل كتبتم إلى أحد 2 خارج بلادكم تطلبون منه ٠‏ 
ذلك؟ فقال: لا. فقلت: إن ترجمة معاني القرآن الكريم موجودة 
عندنا ‏ رابطة العالم الإسلامي بكميات وافرة. ولكن الذي 
أفرفه أن قارات املك ة الغربية المسهوذية »ومتها السفازة د 
واشنطن والسفارة 4 فنزويلا لديها نسخ منها ومن ترجمة معاني 
القرآن الكريم باللغة الإنكليزية: لأنها تطبع 2 مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف 2 المدينة المنورة» وتوزع بوساطة جهات 
عدةء منها رابطة العالم الإسلامي والسفارات السعودية. 

وعاد إلى الكلام على المسلمين 4 هايتي وأن أكثرهم من 
آهل البلادء فقال: ومن المسلمين أقلية من غير أهل البلاد» منهم 
أفارقة وعدد قليل من العرب. 

والشيخ الإمام (عبد العلي) هو (هايتي) الأصل» ويتكلم 
سمي امي من السضر إلى هايني 


۹۳ 


الإنكليزية بطلاقة› لأنه ذهب إلى كندا وعمل فيها خمس عشرة 
سنة» ويحمل الآن جواز سفر ڪندياء ولكنه يفضل العيش 2 هذه 
البلاد إماماً للمسلمين. 

وعندما وجهت إليه الدعوة للاشتراك 2 المؤتمر الإسلامى 
ذكر أنه يفضل أن يحمل الجواز الكندي» وأن تمنح له سمة 
الدخول إلى المملكة من سفازتها ب كنداء لأنه يريد أن يذهب 
إلى كندا لبعض شأنه 2 وقت من الأوقات. 

وقد سر ن ديع الدغوة ةه ولك ته ها له تيصو إن 
رؤساء الجمعيات الإاسلامية, وقد وجهنا الدعوة إليك بصفتك تلك» 
لذ يلتك اسا الد وائ اد كتين الخو هنين 
أن ندعو رؤساء الجمعيات الإسلامية فقط» وكنت عرفت من غيره 
أنه هو رئيس الجمعية الإسلامية بانتخاب من المسلمين» كما 
أخبرنا بعض المسلمين بذلك: 

هذا وقد ودعناه على أمل الاجتماع به وبيعض أعضاء 

ثم عدنا إلى الفندق وكنا قد اتفمنا مع الذي استأجرنا منه 
السيارة أن يبقى ب4 المسجد نصف ساعة نعود معه بعد ذلك إلى 
الفندق» وقد لبثنا أكثر بقليل من نصف ساعة بموافقته. 

وحالما تركنا شارع المسجد عائدين إلى الفندق وصلنا إلى 


فايض من السفر إلى مایت ہے 
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موان مكنر يها انحنو ا ان كرون نوا سكن مياد 
مستعملة مع كثرة المشاة ے2 الشوارع. 

ورأيت العادة الإفريقية الأصيلة 2 حمل الأشياء الثقيلة على 
الرأس وليس على الظهر أو الكتفين على سبيل المثال» ولايمكن 
للمرء إذا رآهم ألا أن يعتقد أنه بے إفريقية بين أناس أفارقة:» إلا 
أنني آنا الذي خبرت إفريقية وألفت عنها أكثر من خمسة عشر 
كتابا» طبع غشرة منهاء لآ عرف بلدا شوارع عاصمته ف هذه 
اندر نال يكن ناعو الئل ا 

وعندما رآيت بعض السيارات الجديدة عندهم جزمت بأنها 
سوف تستهلك بسرعة لسوء حالة الطرق وقلة الصيانة» ولكنتي 
ذكرت (كوبا) وسياراتها القديمةء بل الموغلة .بذ القدم» حتى إنني 
سافرت إلى فرية فيها اسمها ( بلايا دي روساريو) وتبعد مائة كيلو 
مترعن هافانا على سيارة بليموت طراز (موديل) ٠156م:‏ ومع ذلك 
بعر وا وجرا ك ايوق قرت إلا م ون 
تحصيل ثمن سيارة متوسطة» فضلاً عن الجديدة:؛ لأن دخول 
الأفراد قليلة» :ومع ناك هى مسدودة لا وطح اسرد أن يحضبل 
فعا عل ككل لخر 

وقبل الوصول إلى فندقنا مررنا بقصر رئيس الجمهورية» 
وكا عضر ات دا الت توم انك و 
يحكم بلاده بالسحرء ويتمتع هو وحاشيته بالمال والرفاهية» على 
خان كو آهل مساح شعيه رلم يبال بقرقية الشعبء ولا ينس 


۹0 


ولذلك سقط وطرد من البلاد» ويقيم الآن 2 فرنسا. 


الأخضر العالى الذي يطل على هذه العاصمة من جهة الجنوب» 


جولة و أسعة في صديشةبورت أو برنس): 

مدتها ست ساعات» وأن تشمل العاصمة وضواحيها والصعود إلى 
الجبل الذي يطل عليهاء وأن تكون من مكتب سياحي رسمي 
ينظم الجولات السياحية» ولكن نظراً لقلة السياح فقد كانت 
الجولة خاصة بنا يرشدنا فيها ولانقول: يقودنا مرشد سياحيء وإن 
شئنا قلنا: (قائد سياحى)» ولك الخيار أن تجعل الكلمة إنكليزية 
بمعنى مرشد› أو عريية يمعنى قائد من القيادة, فيكون كالدي 
يقود بك بمعنى يأخذ بمقودهاء وهو الرسن أو الحبل الذي يربط 
برأس الدابة وتوجه به. 


والنصف مساء موعد غروب الشمس. 
الميد ان الوطني : 


يع فندفنا على اول شارع متفرع من ميدان واسع مهم هو 
أهم ميدان 2 المدينة (بورت أو برنس»» اذ يقع عليه قصر رئيس 


فایتي من الصفر إلى هايم 


۹ 


اوك ا كو هة وها و ميان هنا اهم اده 
. المدينة بالنسية لما يراه السائح من المباني كما سبق. 

نصب تصرير الصبيد: 

وقف السائق عند ركن من ميدان لم نلاحظ ما فيه من 
قبل» وقال وهو يشير إلى حائط مؤلف من قسمين» ولكنه معتنى 
به» قد بلطوا ماحوله ورفعوه بدرجات غير عالية: هذا هو رمز 
تحرير العبيد. إن الاسترقاق والاستعباد هو بلية هذه البلاد» وقد 
انتفض شعبنا على مسترقيه. وذلك تحت الحكم الفرنسي 22 وقت 
مبكر من تاريخ استقلال الشعوب المستعبدة فنال الاستقلال عام 
eS Î‏ رين :شود 


رمز الاستقلال وتحرير العبيد في بورت أوبرنس 


قال: وحالما استقل الث لشعب حرم اللا سترفاق» وأقام هذا 
النصب لتحرير العبيد وأسماه (لك ماوو)ء وكان ذلك 2 أول يناير 


فابمي من الصفم إلى هادي 


۹۷ 


من عام .18١4‏ 


قلت: من الذين كانوا يسترقون العبيد 5 قال: البرتغاليون 
والإسبان. قلت له: وماذا عن الفرنسيين؟ قال: لم يكونو يفعلون 
دذلك. 
الناس من إفريقية ويبيعونهم عبيدا 2 هذه المنطقة وغيرها من 
مناطق الأمريكيتين الشمالية والجنوبية. 

هذا والدليل إخريقى الأصل مثل غيره: مديد القامةع يسوق 
سيارة نصف حافلة 2 ليس فيها إلا نحن › ويتكلم الإنكليزية مع 
أنه قال إن اللغة الرسمية هنا هى الفرنسية. وهناك لغة محلية تسمى 
لغة (الكريول) عمادها الفرنسية المحرفة. 

البحت عن العرب: 

لم ينوه الاخوه المسلمون بوجود ظاهر للعرب المسلمين 2 هده 
البلاد» ولم يذكروا غيرهم من العرب» وقد تعودنا على أن نعرف 
أن المسلمين لا يعرفون شيئًا عن العرب المسيحيين: لأنهم يرونهم 
بالنسبة إليهم كما يرون الأوروبيين» بل وبعضهم يراهم كما يرى 
اليهود. 

وهذا ظاهر من كونهم لا يخالطونهم» ولا يزورونهم ولا 
توجد بينهم وبينهم رابطة من دين أو لون أولغة. 


فاي من الصف إلى شای سسب 


۹۸ 


العرب المسيحيين إذا لم يتيسر لي التعرف على العرب المسلمين: 
لأن العرب يعرف بعضهم بعضاًء ويتعاملون © المهاجر فيما بينهم 
سواء كانوا مسلمين أم مسيحيين: لذلك عندما تركنا الميدان 
الوطني ودخلنا مع شارع اسمه (ويد اميراك) تجاري مزدحم فيه 
الحوانيت متلاصقة» ولكنه مع ذلك لا يخلو من بسطات قليلة: 
وهي البضائع التي تنتشر على الأرض» سألت الدليل عن العرب 
ايوجد منهم أحد 4 هذه المدينة 5 فاستنكر السؤال وقال: أتقصد 
السوريين؟ 


وفلسطينين إن وجدواء فأوقف السيارة فوراً 24 شارع (ويد ميراك) 
المزدحم هذاء وأشار إلى الشارع» وفال: إنه أهم شارع تجاري 2 
المدينة» وإن اسمه (جي جي دي سالين) وقال: وهو بوليفار بمعنى 


شارع مهم» كل المحلات التجارية المهمة فيه هى للعرب. قلت له: 
ابي من السفر إلى هاسني 


۹4 


كيف نتعرف عليهم ألا تأتى معنا؟ فقال: لا أستطيع أن أترك 
السيارة» ولكن كل من رأيتموه هنا أبيض هو عربي» إنه لا يوجد 
أحد من البيض بك هذه الأسواق التجارية غير العرب. 

تركنا السائق عند السيارة وذهينا وحدنا ونحن خائفون على 
المصورات التي علقناها بأيدينا من الانتهاب» وكان الدليل قال: إن 
هذا فل يحون ولكنة تيسن تماد 

فكان أول من وقعت عليه أعيننا شيخا 4 السن متهدل 
تجاري ليس كبيراً بالنسبة إلى المحلات التجارية التي يملكها 
العرب هناء وبضاعته خاسرة› لأنها حلها من الخمرء وهذاهو 
الذي يبيعه لا يبيع غيره› وسألناه عن العرب هناء ولم نحد نفعل 
ذلك حتى أغلق الحديث فيه قائلاً: وهويشير إلى محل تجاري 
ڪبير مقابل محله: ذاك محل للعرب» اسألوهم. فتركناهء وخمره. 
مستفيتين بالله هن شثرها وشره: ودخلنا الحل التجازى الضخة 
فإذا به (سوبرماركت) وهو كما قال السائق وقال غيره مثل ذلك 
بعده يدل على أن العرب يملكڪون المتاجر الكبيرة› وأكثرها 


وجدنا بے المحل خمسة من العرب» أهمهم أمرأة حالسة ا 
صندوق المحل تقبض النقود» وهي صف أي بے منتصف العمرء 
وغير بعيدة منها امرأة شابة عربية وثلاثة رجال أحدهم شاب. 

حييناهم بما يليق بهم من تحية تلقى لغير المسلمين وهي (بون 


فابضي من الصفم إلى هادي سسسب 


بالخير), مع أن المراد به حرفيا يومك بخير أو طيب: لأن جور هو 
يوم. وخشيت أن يقولوا بے الجواب كما يقول الممثل البزلي 
إسماعيل ياسين ك جوابها: (بنجرك الله بالخير) على وزن صبحك 
الله جا لكين ولكنهم ردوا قاف :اهلا وسلا :كنا لهم مبادرين 
لأنهم كانوا مشغولين بالبيع والشراءء وإن كان 4# المحل عدد من 
العاملين السود يساعدونهم: إننا عرب جئنا إلى هذه الشوق لنرى 

ولم يسرعوا إلى الحديث إلا فتى منهم كلمنا بعربية 
المقصود من السؤال قائلا: العرب هنا كثير: وكلهم تجارء وهم 
من فلسطين وسوريا ولبئان» ولحن الفلسطيئين أكثر: وكلهم 
تجار لبم (سوبرماركت). 

قلت: كم يبلغ عددهم ؟ قال: أظن أنه يصل إلى ألف ومائة 
أو ألف ومائتين» ولكن حالتهم كلهم مليحةء وكان يتكلم 
والآخرون ينصتون إلا أنه بدا لنا أنهم لا يحبون أن يتكلم. 

عمل فقلت له: وماذا عن العما | لتجاري ے2 هذه اليلادء وهل 
هناك مشكلات تعترضكم ؟ 

فقال: لا. الناس هنا يحيون العرب» وليس لدينا أي مشكلة. 

كإن الف مشا ك التحديهه وهو كحو العتترين نتن 
عمره. ورأيت التململ على وجه المرأة الكبيرة والرجل الكبير: 


ايت من السفر إلى هاش 


ا e‏ مل ويه 


BE‏ ال 


فقلت: هل العرب فيهم مسلمون؟ قال: معظهمم مسيحيون› 
والمسلمون قليل. 

قلت: كم عددهم ؟ قال: يمكن عشرة فلسطينيين» ونحن 
مسيحيون فلسطينيون» وكان ذلك ظاهراً عليهم إذ الرجل يعلق 
طلى شنار ا اهلها ب 

وهنا تدخل الرجل الكبير فقال 2 عصبية: نحن لا نوافق 
على هذا الكلام» ما ب عندنا مسلم ولا مسيحي» هناعرب» ولا 
نقبل أن تسأل عن المسلمين والمسيحيين» آنا 2 بنما لم أقبل أن 
أقول: إنني مسيحيء لأن العرب يتعاونون بلا تفريق. 

وقنخلنت المترأة كنا مهتاف كا لآ كزين السار ف هيدا 
الكلام. فسألت الفتى عن مكان المسلمين الفلسطينين؟ فقال: د 
EN‏ 

فطلبت منهم أن ألتقط معهم صورة تذكارية 2 محلهم فقال 
الرجل الكبير: ماذا تعمل؟ أتريد أن تنشر ذلك 2 جريدة أو مجلة؟ 
فقلت له: لقد عرفت» إنتي رجل كاتب» فقال: لا » نحن لا نريد 
ذلك. قال ذلك متضايقاً. 


فشكرتهم وبخاصة ذلك الفتى» وخرجنا من عندهم فرآينا 
محلا تجاريا كيرا یه وجل ینکن على خد فر الدليل 
السياحي» فدخلنا محله وصبحناه بالخير فرد متجهماً. فقلنا: إننا 
عرب» زرنا هذه المدينة ونحب أن نتعرف على بعض العرب هناء 
فنظر إلينا شزرا ووجهه يتميز غضباء فخرجنا وتركناه. 
قاي من انسر إلي هادي 
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وهنا عرفت من طبيعة العرب المسيحيين 2 هذه البلاد غير 
ما عرفت من طبيعتهم 4# أقطار أخرى من أقطار الكاريبي والقارة 
الأمريكية الجنوبية» حتى ب2 الدول المجاورة لهايتي وهي سانتو 
دومنقوء فقد دلني على المسلمين فيها وعلى عنوان مصلى لهم أحد 
التجار المسيحيين. وقد ذكرت ذلك 2# كتاب: « بورتوريكو 
وجمهورية الدومنيكان » من سلسلة الرحلات الحاريبية. 

السوق الوطني للخضرات: 

تركنا السوق التجاري المهم والمحلات العربية الكبيرة فيهء 
TEN TE ETE E E PEATE‏ 
ORNS‏ ا سبي لهجا IS AT‏ عازن 
طويل يكاد يكون مستقيماً ولكن ليس فيه من المزايا إلا الطول 
والسعة النسبية» وقال: هنا السوق الوطني للخضرات والفاكهة. 


السوق الوطني للخضرات والفاكهة في بورت أوبرنس 


سي فلتي من السفر إنى هايني 


أوقف سيارته دون أن ييرحها على خلاف الأدلاء الذين 
عرفتهم من قبل» الذين كانوا يرون من واجبهم مرافقة السائح› 
ولكته اعتذوياثه لا يستطيم أن يكرك سيارته: وأظنةه غير هانق 
هناء لأن موقف السيارة مناسب» ونريد أن يكون معنا للأمن 
والترجمة إذا احتاج الأمر إلى ذلك» مع أنهم معظمهم يعرفون شيثاً 
من الإنكليزية مما يتعلق بالأمور المعتادة . 

وجدنا السوق طويلاً ممتدا أكثر ما فيه الملفوف أي 
الكرنب» ونوع ضخم من البرتقال يشبه الأترج الصغيرء وبصل 
كثير منوع: ورأينا فيه أنواعاً من الخضرات لا نعرفها على كثرة 
ما رأيته منها .2 أنحاء العالم» وجميع الموجودين فيه من السودء 
وليس فيه أي شخص آخر من لون آخر إلا نحن» وقد علقنا 
مصوراتنا (الكاميرات) بأيديناء فأصبح منظرنا ظاهراً بأننا من 
السياح» ولسنا من المقيمين 2 البلاد» وكان معظم الباعة فيه من 
النساء» وليس فيه معهم من الرجال إلا القليل . 

وكان كل من رأيناهم يحملق فيناء وبعض البائعات 
يعرضن بضاعتهن من الخضرات» وأذكر أن اثنتين من جميلاتهن 
كن يحادثن بغنج يشبه المغازلة ب2 هذا المكان العام. 

وأردت أن ألتقط صورة فصاحت عجوز بائعة: لا تأخن 
الصورة» ولكن شابة كانت تحملق ب4 قربت منى حتى كاد 
وجهها يلاصق وجهي وهي تقول بغنج ودلال: خذ الصورة فالتقطت 
الصورة وسألتها عن قيمة هذا النوع الكبير من البرتقال» فقالت: 
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ثلاث بدولارء فقلت: أريع. قالت: أربع قلت : خمس بدولار. قالت: 


عاملات في سوق الخضرات في هايتي 


وأخرى التقطت صوراً لمجموعة من الباعة ومعهن بضائعهن: 


فسارعت تأتي وهي بعيدة» وتشترب مني حتى خجلت من ذلك» وهي 
مكار ومن يفيه ارات و ااب 

ورأيت السوق متفرعاً لفروع ب4 الداخل أيطنتاء ولينس 
مقتصراً على الشارع العام» ولكنني خفت على مضورتي 2 
الأسواق الداخلية من الانتهاب؛ وتبين لي بعد ذلك أن خوك ليبس ذ 
محله» وأن القوم مؤدبون وراقون:ء ولا يتظرون إلى ما يسنمونه 
الأبيض بعين الشك والريبة» فضلاً عن كونهم لا يحاولون 
استغلاله» لأنني رأيتهم يعرضون علينا بضاعتهم 2 الثمن الذي 
يعرضونها به على مواطنيهم. 


وقد عرفت مما رأيته أنها بلاد منتجة للفاكهة والخضرات› 
وبخاصة الكرنب عندما رأيت سيارات محملة بهذه الخضرات» 
معها رجال يبيعون بالجملة على الباعة الذين أكثرهم من النساء. 

و ااي التكول 0د د الوق تعس التمبرف ن 
أهله» مما لا يتناسب مع منظر بلادهم» ولاعدم النظافة الشائعة ب 
التو 

ولم أستطع البقاء أطول من ذلك مع رغبتي فيه: شحاً 
بالوقت» ولذلك لم أسال عن أسعار البصل والطماطم الذي لم أره 
كثيراً: مع أن هذه البلاد الكاريبية أو ما قرب منها هي موطن 
الطماطم الأصيل الذي عرفه العالم القديم منه» ولم يكن موجوداً 
فيه من قبل. 

كنت أود محاورة الناس» ومعرفة ما يفكرون به» وبخاصة 
حول حالة بلادهم الآن من الإهمال ب4 المرافق» ولكن الجو غير 


لمؤلف في سوق الفاكهة والخضرات في بورت أوبرنس 


| سس سس سسس سم قَائِطي من العظر إلى ای مسحت 


قال الدليل: إن هذا الشارع هو شارع وطني» وإنه من اهم 
الشوارع عندناء لأنه يماشي البحر ويمتد لمسافة طويلة» ثم أشار 
الى مبنى قديم قائلاً: انظر إلى تاريخه مكتوباً عليه؛ إنه ‏ عام 
SAA‏ راي وانله السازيع واعيها ا 
IE‏ 


قفتا تة أهذاهو(الاليكرن) وتان تعئ و(اكاليكرن) 
انهم للشتاوع الف غل كاطع البح إا كات عليه اجر وابنية: 
ودا اسم إمسجاتى المع به 2 هده من البلهدأن الى تكله 
الإسبانية» وأول ماسمعت به كان 4 مدينة (قواياڪيل) كبرى 
مدن الإكوادور وهي واقعة على المحيط البادئ» وقد ذكرت ذلك 
4 كتاب: « رؤية جديدة للجانب الأبعد من أمريكا الجنوبية ». 
وآخر ما رأيته © كوبا قبل أيام قليلة» فحكان (الماليكون) 
الكوبي ممتدا على امتداد البحرء نظيفاً جيد التزفيت» وإن كان 
رصيفه غير ناعمء: ولكن الأهم مما يميزه أنه مرتع الحسان» 
ومربع أهل المدينة بعد أن تغيب الشمسء» ويطيب الجوء يخرجون 
إليه زرافات ووحداناًء وقد تخففت حسناواتهم من اللباس» بل لم 
تبق إلا ما لا ينطبق على قياس من الملابس» فيثرن أشجان الغريب»› 
حينما يسارعن إلى التحدث معه وهن على تلك الحالة» دون آن 
کوک جا وروي اشع ا ا کو مان وکرو 
دون من الزدية فانرا یل کل بل فی على هواه 
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رن آهل عليه بل يظيو انه رها كان انه ی 
أن يتحدث غريب عن غانية من غانياتهم»: ولو رأوا أن ذلك الحديث 
سيجر إلى شيء طيب أو خبیث» فإنه لن يثير اهتمامهم» فضلاً عن 
ان يثير استفهامهم. 

ولقد رأيت العالم كله» فوجدت أن الكوبيات من سوداوات 
وبيضاوات هن من أجمل آهل الأرض» ولا أدري سيب ذلك» مع 
التنوية بأن المقصود بذلك هو الملاحة وحسن المظهرء وليس مقاييس 
الجمال العائية الى مجترى وة يهن اشع الها وال دة 
أيضاً بأن إقامتي ب كوبا كانت قصيرة؛ وأنه لم تتح لي مناسبة 
الحديث مع الكوبيات» وإنما هي لمحات ونظرات» نسأل اللّه 
تمان أن يتفز لعا السات 

سوق الفهم: 

من الطريف بعد سوق الخضرات الممتدة أن ترى منطقة من 
الشارع هي سوق الفحم» وقد تركته بلدية المدينة خالياً من 
الإصلاح» فصارت أرضه سوداء حالكة السواد من رماد الفحم» 
ل ون ف5 افج ون ركيب عبار الفح متاحوكة من سوانيت 
أشيه بالصنادق وهي مبنية من الصفيح والخشب» ومن ذلك ملابس 
الناعة'ففندت سوداء أيضاء و الط ر فة ك انك لاسخطي أن تيز 
على البعد أطراف البائع من رجليه ويديه ووجهه من ثيابه وسط 
سوق الفحم الأسودء وهذا الإهمال من الحكومة لا يجوز 4 حق 
هدا الشعب الصيون المتوفن: 
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شارع واسع في بورت أوبرنس عاصمة هايتي 

وهذا كله 2 (الماليكون) أو شارع الشاطئ الذي يسميه 
البرازيليون برايا بمعنى الشاطئ وهي بالاسبانية(بلايا) - باللام - 
إلا 1 شار لاط هيا اكت هدد اة اون 
ذلك هدما رايت سوق الخضرات ومن فة اتم ستوق الهم ك مكل 
هذا الشارع الذي هو قطعة شاهدة على الإهمال وعدم العناية 
تذكرت قول الشاعر: 
لشتان مابين اليزيدين في الندى يزيد ليم والأغرٌ ابن حاتم 

ويزيد سُليم هو شارع الشاطئ هذاء والأغر ابن حاتم هو 
شارع الشاطئ 4# كوبا ومعه شارع الشاطئ 4 ريودي جانيرو 
اج نضا کر وك نكن نضا بتكيو ركون ا 

وكلمة الأغر تعني ذا الغرة» والفرة هي البياض 4 جبهة 
الفرس ونحوه. 


فا من انعفر إلى هادي 


أما الماشون ب2 هذا الشارع والعاملون فيه إذا قورنوا بأولئك 


فإنهم يصدق عليهم قول الشاعر: 
أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غيرنسائها 


ولم أرٌَ 2 شارع الشاطئ البايتي هذا أي عود أخضر 
مغروسء وإنما رأيت شجيرات قصيرة وحشية قد علاها الغبار حتى 
ظننت أنه قد خنقهاء وإنما الشيء الذي يطرزه مياه سود ب4 جانبه 
كانما جاءت من بعض البيوت التي ب الداخل. 

وأما غباره فإنهم ذكروا أن هذا الوقت ليس موسم المطر. 

ومن الغريب أن الناس كثير 2 هذا الشارع» حتى 2 
الأماكن التي ليس فيها بيع ولا شراء فيه» وهم كلهم من المشاة 
المجدين بے السيرء ولم أرَ جالسين أو متسكعين فيه. 

ثم وصلنا إلى سوق شعبي آخر 2 هذا الشارع» والظاهر أنه 
وجد ب4 هذا القسم منه ليخدم سكان المنطقة الذين يصعب عليهم 
الذهاب إلى السوق الأول دون ركوب. إلا أن هذا الأخير فيه ملع 
الخضرات أنواع أخر من السلعء رأيت بعض الحمالين فيه يحملون 
الأشياء الثقيلة على عربات من الخشب يجرونها بأنفسهم» مثلما 
يفعل آهل بلدة كلكتا بك البند عندما يحملون البضائع الثقيلة 
الوزن على عربات يجرونها بأنفسهم» ولكنني رأيت أكثرمن 
واحد يكون مع الآخر يعاونه ب سحب العربة يدفعها من الخلف 
إلى الأمام؛ وقد تكون تلك زوجته» أو امرأة أخرى. 

هذا ے البندء وفد ذكرت ذلك 4 كتاب: « شرق البند » 
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وي كتاب: « مقال ب2 بلاد البنغال »» وكلاهما مطبوع: وأما هنا 
فان الرجل بجر ار عليواا اي اتف .ولا شف أن ال هة 
ذلك هو الفارق ب4 القوة الجسمية بين أهل البنفال 4 البند وبين 
آهل هذه :البلاد + :فيولاء الأفارقة المكاريبيون أقوئ السام واتخفر 
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تأكيد الدليل على أن الحكومة تعتبره الشارع الوطني» وقلت له 
الشارع 9 

فقال: الحكومة الأولى فاسدة» والموجودة الآن أحسن منها. 
ولكنس لم أرمن آخارها وعملينا للبلاد شيا سنن ,إلا أنه شان: 
إنه لا يعرف سبب إهمال الحكومة لذا الشارع: 


ولم يذكر شيئاً عن إهمال الحكومة لبقية الشوارع» بل 
لبقية المدينة» إلا أنني سألته بعد ذلك أكثر من مرة عن السبب 
ولماذا يسكت الشعب على هذه الحكومة مع أنهم يقولون إن 
بلادهم ديمقراطية تنتخب السلطات فيها انتخاباء ففتح يديه 
كلتيهما » وزم شفتيه ثم أعاد يديه إلى وضعهما الطبيعي وكأنه 
يقول: لا أدري. 

وق اتر شين :ف كاو اللاناطع وراد فاده عقي ار 
وسطه يصعب اجتيازه حتى على السائقين المغامرين بسياراتهم› 
فصارت السيارات تلجأ إلى جانبه قرب مجرى صغير للمياه الآسنة 
تفادياً للحفر التي 4 وسطه»ء وصار ركاب سيارات الشحن 
الصغيرة التي جعلوها سيارات (تاكسي) يرتفعون مع ارتفاع 
سياراتهم» وينخفضون مع انخفاضهاء وهم يتشبثون بهاء وذلك 
سهل يسير على من يكون 4 جانب منهاء أما من يكونون 2 
وسطها والأصل ألا يكون أحد 2 وسطهاء فلا أدري ماذا يفعلون. 

ومع ذلك نسي أو تناسى السائق حالة هذا الشارع فقال: 
الحكومة تعتبر هذا الشارع الشارع الوطني الأول. 

أما البيوت عليه فإن أكثرها من طابق واحد مبني من لبن 
الإسمنت أو الحجارة. 

وقد صرنا نخوض ب غبار الشارع الذي أثارته السيارات إلا 
أن ستارقا دي معد ارات السياعية يلق اجا كله 
وقد ففل السائق ذلك وأشعل مكيف البواء فيها فضرنا وكاأئتنا د 


فاينتي من السفر إلى هاب سس 
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جنة وسط شقاء الآخرين. 

استحاكة الصمرور: 

كان السائق قد قال ونحن نسير على شارع الشاطئ الذي 
فصل و التحر :فاحل طني هن ا ا و وانحيانا من 
فراغ: إنتي أسلك بكم 4 هذا الشارع لتروا طوله» ثم أسير بكم 
عل شاط الجر 

فقلنا ونحن نتشبث داخل السيارة يما تستطيع أيدينا. الوصول 
إليه لتفادي أثر القلقلة والارتجاج: إن هذا جيد. وسار ولكنه لم 
يستطع حتى ذلك السير المتعب المعتاد 2 هذه البلاد» إِذْ رحد 
السير »ووقفت السيارات وقد ملأت الشارع: إذ السيارات هنا تعتبر 
كثيرة بشكل لافت للنظرء مع مظاهر الفقر على بعض السكان. 

نيجيريا الصغيرة: 


لا أذكر أنني رايت مثل المرور 3 مدينة (بورت آو برتمن) إلا 
كود هوس الها ا 
هناك كثيرة كثر: لافتة للنظرء بل محزنة ب4 بعض الأحيان» لأن 
المزورقد يركد فيهاء أو تتعطل سيارة أو سيارات فتسد الطريق» 
أو تكون فيه عوائق من حفر أو عمل أو نحو ذلك» ولكن حالة 
الشوارع 2 نجيريا 4 عاصمتها السابقة لاغوس وش رصيفتها 
(أبادان) جيدة» وليست مثل هذه (النجيرية) الكاريبية: غير أن 
الشيء المشرق 2 هذه اليلاد (هايتي) أن السائقين رأيتهم على درجة 
عالية من الوعي بقيادة السيارات» ومن التسامح فيما بينهم 2 
فایتق من السفر إلى هايضي 
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أفضلية المرور من عدم التشاجر أو التشاحن 4 ذلك» بخلاف 
وا هذا الامو 

فيمكن إذأ تلخيص الأمر بأن وضع الشوارع» بل المدن 2 
نيجيريا أحسن من هايتي» ولكن أخلاق الناس ومعاملتهم 4 هايتي 
أحسن منها ے4 نيجيريا . 

وإذا أراد القارئ الكريم أن يطلع على شيء مما كتبته عن 
نيجيريا فما عليه إلا أن يطلع على كتاب: ١‏ قصة سفر بے 
نيجيريا». الذي طبعته قبل سنين 2 مجلدين. 

رقف اتو فال اسا وكانه تعقوت عن أشن ماد 
متكرر له: إننا لن نستطيع مواصلة السيرء لأن المرور سيظل 
كز دة لذا ازن أن تقرف الذهاب: إلى شاط البجر. 


ثم نجلل سبيارته:ومنط زحام السيارات إلى شارع جابي ضيق 
لذ ترق ك سوم ا رهه طق لك شارخ افد وسار معة وهو قط 
شارعا شقا بعد شارع ضيق آخر ويقول: هذا أحسن من كوننا 
نتعطل 4 الشارع العام» ولا أراني أستطيع أن أذهب بكم إلى 
الشاطئ» فقلنا له ونحن نرى معاناته: إن الأمر كما ذكرت. 

وخرج من تلك الشوارع الضيقة التي يصح 4 بعضها أن 
يوصف بأنه زقاق لضيقه وقصر مساقته إلى شارع واسع بدأت 
الحكومة 2 إصلاحه» فصبت العازل بين السيارات الذاهيه 
والآيبة بالإسمنت على هيثئة أصل الجدار الضيق» ولكن كأنما 
بدا لها أن تترڪه فتركته همكذا بدون أن يڪون فيه عمال أو 
فايس من السفر إلى هات 
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نحو اننا ر فف لبان ولكن السيارات رك فيه اهنا وبخاضة 
واحدة وقفت بے طريقه فصار يلح عليها ببوق سيارته من دون أن 
نحن» وانتظر حتى تحرك فقال صادقاً: إن المرور ب4 هذا الشازع قد 
تعقد أيضا كما ترون» وليس من المصلحة أن نظل واقفين فيه»› 
وسوف أذهب مع غيره. 

وهكذا دخل مرة أخرى إلى شوارع ضيقة 4 بعضها زفت قد 
تكسر وتخرق ولم يصلح. 

المنطقة الكمرتفعة: 


وكنت أقول له: إنني أريد أن أكون 4 مكان مرتفع 
أستطيع أن أرى منه المدينة أو معظمها والتقط لبا أو بعضها صورة 
منه وهو يقول: نعم »نعمء لا يزيد على ذلك» وقد أعجبت بسعة 
باله» بل رحمته من هذا المرور المحطم للأعصابء ومن إلحاحي 


تفع العاصمة (بورت أو برنس) على ساحل البحرء ولكن 
السااحل تفسنة ضنيق لذلك امثدت ييوتها إلى خلال على اقدام جيل 
عال» ثم صعدت مع صعود تلك التلال إلى جبل أيضاً. 
فایتي من السفر إلى هليتي 


وکا ا ا شيدت هرا وی حسة کر انه 
الواقعة فوق التلال بالنسبة إلى البيوت الواقعة بقرب البحرء وقل 
الغبار» بل عدم من بعض الحارات لأن الشوارع صارت مزفتة؛ وإن 
كان زفتها اصبح بحاجة لإصلاح وترقيع. 


شارع واسع في بورت أوبرنس 
وكان أول التحسن بے حي يقع 2 حاشية حي (ديلماس) 
الذي كان يعتبر جيداً 4 السابق» وأسماه (ديلماس الداخلية) 
فوقفت ‏ مكان مرتفع عن البحر والتقطت منه صورة للحي وما 
بعده إلى شاطئ البحرء وفوق ذلك الجبل المشرف على المدينة: 
وذلك من جانب من الحي حسن الشوارع. 


هي دیلماس: 
كان الشاب الفلسطيني الذي تحدقا إليه 2 المتجر العربي 
بے القلب التجاري للمدينة قد ذكرلنا أن 4 حي ديلماس رقم١٠‏ 


فاق من الصف إلى شای 
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بعض التجار العرب من فلسطين فيهم مسلمون» فطلبنا من السائق 
قوذي بك ]ل ها رو الج ا حك وارد ا ميق 
المدينة» وهو إلى ذلك كبير واسع؛ ولكننا عندما رأينا معاناته من 
الشوارع وصعوبة المرورء وإهمال الحي حتى إن القمامة كانت 
موجودة متروكة 3 الأماكن المتسعة من شوارعه تركنا مطالبته 
بالذهاب إليهء» وتركناه يسير على سجيته. 

وقد عجبت هنا كما عجبت ے2 بلاد متخلفة أخرى تشكو 
من البطالة وعدم وجود العمل للعمال فيها وبخاصة ك الممستوى 
المتدني من الدخول. ومع ذلك يرى المرء القمائم والنفايات متروكة 
ك الشوازع وال ماك ال الأسياء لا ترم عمد متها واا 
تنتظر شخصاً شهماً يوقد فيها النار نكي يصغر حجمها ويتلاشى 
فيقل أذاهاء ولكنه يؤذي بدخانها ثم برمادها أيضاء فأقول 2 
نفسي:لماذا لا تكلف الحكومة بعض الشبان العاطلين عن العمل 
بذلك إذا لم تكن لديها سيارات» فإن بعض أرباب السيارات 
نکن أن ینلوا ج رفمها لا سيما آن السيازات ‏ مكل هايض هبي 
کک 

وقد اقول قائل: إن فا من سذاجة التنكين فالبيان 
يحتاجون إلى رواتب» والقمائم تحتاج إلى أجرة لنقلهاء فأقول: إن 
ذلك صحيح» ولكن ألا يمكن أن تفرض الحكومة ضرائب على 
أرباب البيوت والمتاجر قليلة تكفي لإراحتهم من الأوساخ والأقذارء 
وغليهنا انتغل مخ ل ذلك #النية إلى مقع تسرب مياه المستسملة إن 


الشوارع: £ الأزقة» وذلف مما تفعل الحكومات الأخرى ك اسنا 
سيم فاييتي من السفر إلى هايم 


11۷ 


وأمريكحا الجنوبية وغيرها من اليلاد ذوات الموارد الأولية الشحيحة. 

وقد يخال انا :بان الف ففير ل يشلك هنا يدهع مدن 
ضرائب» وهذا غير صحيح ب2 حالة هذه البلاد» لأننا نرى السيارات 
الجديدة قد ملأت مع السيارات الأخرى القديمة شوارع المدينةء 
وإئما الأمرهوأمرسوء إدارة أو عدم محاسية المسؤولين عن 


me 


تقصيرهم 

وقد بحثت هذا الامر الذي كان لا يزال مسيطراً على ذهني 
يعن صلا الحم مع الإنكوة العرب ,الان اسه فذكر ا 
أن القائمين على أمر الحكومة لا يهمهم إلا أن يملؤوا جيوبهم من 
الما كول لفون يالا لقيو ولك وان نقيت أرما سروم على ذف 
لأنه تعود على حالة الإهمال والفوضى التي سادت بلادهم بعد 
سقوط الحاكم المطلق فيها (دوفلييه) الذي كان الأوروبيون 
يتهمونه باستمرار بأنه وحاشيته يتمتعون بخير البلاد ويهملون أمور 
الشعب» ولكن حتى مع ذلك كانت البلاد 2 عهده أحسن 
مرافق» وأكثر ضبطأً للإدارة ممن خلفه. 

الصعود إلى التلال: 

انخفض السائق بسيارته من حي ديلماس المرتفع قليلاً إلى 
داخل المدينة بسيكاقه من تكسي نالشوارع وجو يعطن امياد القذر: 
المتسرية من البيوت» ومع ذلك زحام السيارات الشديد إلى جانب 
الكثرة الكائرة من المشاة» ولكنه لم يقف فيهاء وإنما بدا 
ا ا ی ق و 


فايشي من السفر إلى هادي 


کت 
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وقد عجبت من هذا الإهمال لمرافق المدينة وشوارعهاء ومن 
كون ملابس الناس ومظاهرهم هي ليست كذلك تماماء فمعظم 
الناس من رجال ونساء عليهم ملابس نظيفة أو تقرب أن تكون 
كذلك: ومعظم الصبية ذوو مظاهر صحية معتادة. 

وقال السائق وهو يصعد إلى تلة من هذه التلال: إن البواء 
.جيد ب2 هذه التلال الجبلية» والبيوت فيها حسنة لأنها منازل 
للأغنياء 2 العادة. 


وكاو ذلك ا ال ]ل نكسن متظر الوت مضه 
وقلت للسائق: أكل يوم تسوق سيارتك هكذا ؟ فضحك ثم 


قال: نعم. 


1۹ 


الحديث التمتصل عن العرب: 

لأيفرق الشاكق بين الغوب اهن وغير المسلمين» وقد راق 
اهتمامنا بالعرب عندما بحثنا عنهم ب قلب المدينة التجاري فأشار 
هنا إلى بيت واسع جيد واقع على مكان مرتفع من هذه المنطقة 
المرتقعة قائلا: إن هذه المنطقة يمسكنها الأثرياء» ومنهم بعض 
العرب كصاحب هذه البيت الغالي الثمين الذي ترونه: إنهم من 
العرب الأغنياءء فقلت له: ما اسم صاحب البيت ؟ فقال: لا أعرف 
اسمه بالضبطء وإنما اسم أسرته (شاه) أو (شاء)؛ ولم يعرف غير 
ذلك. ولكن انظروا إلى بيته؛ إنه قصرء وقد توك عميد الأسرة 
وبقيت زوجته وأبناؤه» وكانوا ملاك عقارات وعندهم إلى ذلك 
(سوبر مارڪت). 

وكرر فوله: إنهم أغنياء ونظرة واحدة إلى بيتهم هذا تدل 
على ذلك» وكنا قد اقترينا من البيت فرأيناه بالفعل واسعاً جميلاً 
كانه قصر تحيط به حديقة منسقة. 

شارع جوت روك: 

اكه شارها ر ر افك ر الس شوك 
رون»» وذلك 4 طيات متعددة إلا أنها ليست ضيقة» وقد بدا جانب 
من المدينة من هذه المنطقة التي فيها الشارع ممتداً أسافل التلال إلا 
أن الأقسام المرتفعة من المدينة على التلال التي هي أعلى من هذا 
الشارع كانت أيضاً عامرة بالمنازل الحسنة المظهرء فهي مشجرةب 
وحالة شوارعها أحسن بكثير من شوارع المدينة المنخفضة؛ وكرر 
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السائق قوله: إن الأغنياء يسكنون هنا لأن البواء جيد والطرق 
جيدة› ولڪن البيوت غالية. 


شارع جيد في الجزء الجبلي في بورت أو برنس 

ولكن المشاة أيضا موجودون بكثرة 2 هذه الشوارع 
الخالية من العمارات المتعددة الطوابق التي تكون فيها كثافة 
اف بف انانب و دض سيب کد ا كان ا إلا أن 
يكون الشارع الرئيسي هو الذي يجمع السكان الذين تقع بيوتهم 
كلفه ف العلذق او اك الط ام ها 

ثم سلكنا زقاقاً متفرعاً من الشارع ضيقاً إلا أنه مزفت 
ااه مشو جين اله واد به يفضت إلى سدق ين للسياح 
اس يق فزن کن ببسم الفلا ورف على عا وا 
ل ا الا ان تدكل ادن مها يذهب لين ااه بولا 


أدري ماذا أراد إلا إذا كان ذهب ليدخن» مع أنني لم أره يفعل 


فايت من السفر إلى هادي 
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ذلك» وإنما فيه خصلة غير جيدة وهو أنه لا يصحب السياح إلى 
الأماكن التي يقف فيهاء بل يبقى ب4 السيارة أو يذهب عنها. 

دخلنا الفندق (أذرتقوي) فوجدناه فندقاً أنيقاً قد نثرت فيه 
زهور منوعة وهواؤه عليل» لأنه مرتفع عن هواء البحر وعن تلويث 
المدينة» وفيه السياح الأوروبيون الذين لا يكثرون إلا مكان 
جيد الموقع» نظيف ماحوله؛ لأنهم يأتون من بلادهم للراحة 
والسياحة» ومعها يريدون الاطلاع على أحوال الشعوب ولم من 
إمكاناتهم المالية ومعرفتهم بمرافق البلاد قبل أن يصلّوا إليهاء ما 
ستول ليم ذثلت: 


منها للكبار وواحد للصغارء وقد نثروا حولہا مقاعد الاسترخاء 


فايمي من السفر إلى هاي ا 


يفن 


وقد أشكرينا عن مقصيف الفددق مناغ كم اء السائق يعدو 


ولا أدري من أين جاء. 


مو أصلة الصصود: 


جانب من مدينة بورت أوبرنس 

٠‏ (صورته من منطقة عالية) 
واصل السائق الصعود بسيارته وسط شوارع عامرة كأنها 
كرفي مدر ب IEA‏ ومحري ف الكنوارة 
وازدحام أيضاً من السيارات» ولكن ليس إلى الدرجة التي تعطل 
المروره والشوارع ضيقة» ولكنها مزفتة؛ وقال السائق: هذه المنازل 


للأغنياء لأن البواء نقي وباردء وأما المنازل فإنها على الشارع وعلى 
سمي قابضي من الصفم إلى شای 


1۳ 


فجأة ويقل ارتفاعه يعد ذلك. 


وقارنت بل نفسي بين هذه المنطقة بشوارعها وأناسها 
وسياراتها وما بين ما أسماه الشارع الوطني الذي هو شارع 
القباط خو جد انالا وكرة للمقاركة متها كيز حي فاا 
وتلك رديئة حقأء بل إنني أعجب لسكانها كيف لا يمرضون 
امزاضنا حديقية ية أو ارا ها فة 

هذه البلاد كانت مستعمرة فرنسية» ولذلك يجد المرء 
أحيانا أماكن فيها أسماؤها فرنسية مثل ميدان وصلنا إليه قال: 
اسمه ميدان (سانت بيير): وسانت قديس» وبيير من رجال الدين 
المعروفين عند الكائوليك. 

وففنا عند هذا الميدان # تجمع للمنازل كثيف» وهو ميدان 
ند واسعدف هذ الط الج وقد جو يان أخاموا بك ره 
ما يشبه الصحن» وهو معد ليكون مزهرية -أي مكاناً لزهرة- 
ووجدت عنده فتيات من أهل البلاد السوداوات»-ولكتهن من أسر 
غنية فيما يظهر من حالبن» فطلبنا من كبراهن أن تلتقط لنا 
صورة تذكارية 2 الميدان. 

كما كان 2 الميدان ما هو أهم من ذلك» وهو تمشال 
(الكسندر بيتون) بطل استقلال هايتي› كتيوا عليه أنه ولد 2 
عام ١7١‏ وتويك عام 1814م» أي أن عمره لم يزد على 8+ سنة. 


قاي إن السفر أي هايدي انان انان لا 
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ومع جودة المنطقة وصلاح زفت الشارع فإنه لم يخل من 
التكدير. بسيب السيارات الكييرة الكثيرة التى معظمها من 
الشتائحتات: قال اعفن اها ذهب إلى الفرق اة الكخيرة د 


المنطقة» وهى تنفث الأدخنة المؤذية. 


وكذلك الزحام من السيارات الأخرى الصغيرة. 


إلى قمة القمة: 


مدينة بورت أوبرنس كما تبدو من مكان مرتفع من الجبل ' 
المطل عليها 

الخ ا هة 9 د کے و و 

تجايراك من المفاوي الفميقة انق ك الوديان ان يشير اها 

الفتريق + بسو عر الحيل عك هتانب مهه اسيل »وعدن 

قاي من المضر إلى شاي 
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الجانب الآخر وديان منخفضة وأماكن منخفضة أخرى» وهو 
طريق ضيق. 

كما أنه لا توجد فيه حواجز على هذه الأماكن المنخفضة 
الخطرة بحيث لو اختل توازن السيارةء أو زاحمتها سيارة أخرىء 
فإنها سوف تسقط من دون أن يعترضها حاجز أو مانع من السقوط. 

والشعب الموجود هو الشعب الأسود المألوف ب2 البلاد كلهاء 
فالبيض قلة نادرة» وهم متغيرون أيضاً بسبب الطقس وريما بسيب 
لوك البواة عن OO‏ كدي زو اليه N‏ 

> ولیس لملابس الناس هتنا أى طايع خاضء ولا طراز خاص: 

وإنما هو اللباس الإفرنجي غير الأنيق على النساء الذي يتألف من 
فميص نسائي (فستان) 2 الأغلب» قصير الكمين : ولا شيء غيره 
مما يرىء أو من سروال فوقه صدري ليس له كمان. وأما الرجال 
فإنه اللباس الإفرنجي أيضا الخالي من الأناقة» وهو من قميص 
قصير الكمين وسروال سميك (بنطلون) كثيراً ما يكون قصيرا 

والشيء الذي أعجبني فيهم وعيهم الجيد للسير قرب 
الطريق» فلا تجد الناس هنا يعترضون السيارات كما يكون 2 
شوارع المدينة» وإنما يسيرون على جانبي الطريق: والسائقون لا 
يتمهلون يك سيرهم حتى عند المنعطفات التي لا يرون ما وراءها. 

إلا أنهم يكثرون من إطلاق أبواق السيارات كما بے داخل 
ال 


فاون من الف إلى فار 
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وقد برد البواء من شدة ارتفاع أ لجبل حتى اضطررت إلى غلق 
زجاج السيارة أثناء سيرهاء وما زال ممنعاً 4 ارتفاعه والطريق جيد 
حتى وصل قمة القمة» وهي أعلى مكان من الجبل الذي يطل على 


العاصمة» وتسمى الشّمة (بوتييه). 


مدينة بورت أوبرنس من قمة الجبل المرتفع فوقها 

أرقف فا النحاكق ارق :قم انضرف عنها وعدا على عاديه 
مع أنه دليل يفترض فيه أن يدلنا على ما نحتاج إلى معرفته. 

وقفنا ‏ هذه القمة بل قمة القمة الرائعة التي جمعت فيها 
المدينة كلها تحت عينيك» وكأنما وضعت بين يديك فترى بحرها 
وساخلهاء والمدينة وميادينها وميانيها التي أوضحها قصر رئيس 
الجمهورية الأبيضء والكاتدرائية وهي الكنيسة الكاتولكية 
القديمة الكبيرة» بل هي قد تكون أكبر كنيسة 4 المدينة .2 


العادةء وهده القمة قد أحاطوها بسياج من الحديد فصير يمنع من 


ایی من المصضر إلي ضاي 


۷ 


التدهور» ولكنه لا يحجب النظرء فالتقطت العديد من الصور؛ 
ولكنني كنت أجد أماكن أو لنقل جهات أولى منها بالتصوير 
فأصورها أيضاً كل ذلك وبيني وبين المدينة ارتفاع قدرها كما 
قال السائق ۲٠٠١‏ قدم» ولكنه ارتفاع يعتبر مفاجثاً أو حادًا ولذلك 
مكارت له هة وار اة تانكر كين 


وى الو اباك من ا ق 
طلبت من السائق أن يذهب بنا إلى مكان مرتفع أرى منه المدينة» 
ولم أكن أتخيل أنه سيذهب بنا إلى هذا المكان البعيد الذي يشق 
عليه و غاي اة الوضول اله لر السير حك سمه كدر 
السيارات ووعورة الطريق. 


المؤلف على الجبل المطل على مدينة بورت أوبرنس 
وجدنا 2 هذه القمة عدداً من باعنة التحف والمصنوعات 


فايس من الصف إلى هاييق اسم 
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وهي رسوم تكاد تكون فريدة من الناحية الفنية» لأنها تكثر من 
الألوان الصارخة وتستوحي رسومها من عادات وخرافات عندهم,؛ 
ويقبل السياح عادة على شرائها وأمثالباء ولست من المعجيين بها 
لذا لم أشترمنها شيئاًء وإنما بحثت عن أقنعة من الخشب كالتي 
تكون عند الأفارقة 4# إفريقيةء لأن ابني (ناصر) هو مهندس 
معماري وله ذوق فني تعجبه مثل تلك الأقنعة: ولكنني لم أجد 
شيئاً منها هنا. 


المؤلف مع اتنين من باعة التذكارات في أعلى الجبل المطل 
على مدينة بورت أوبرنس 
إنما عرضوا أشياء جيدة لو كنت مسافراً سفراً قاصداً إلى 
بلادي لاشتريتهاء ولكنني سوف أجول 4 عدة بلدان قبل العودة 
إلى مكة المكرمة: ولذلك يصعب علي حمل مثلٍ هذه الأشياء: 
ومن ذلك سيوف من الخشب وهي تشبه اک کن الكبيرة 
الطويله» ورماح» وعصي تقليدية» وكذلك قلائد وأساور مسن 
فاي من انعفر إلى کان 


۲۹ 


الخشث آيضا؛ انميت بالفاظ ضور 'تذكارية مع يفن البافة 
الذيخ يحملون تلك الل ومتحتهم شيكا فيلا من التقود لماء: ذلك 

اكعودة إلى المديشة: 

لم نطل المكث 2 هذه القمة لبرودة البواءء ولأننا بلغنا ما 
نريده منهاء فانحدرنا 4 الخامسة والريع مبتدئين العودة إلى المدينة 
سالكين الطريق الذي جثنا منه» وهو الطريق الوحيد هنا. 

وعجيت عندما تكررت رؤية السيارات التالفة الملقاة على 
حواشي الطريق و2 الزوايا المتسعة منه. 

السوق الصربي: 

المراد بذلك ترجمة جملة (سوبر ماركت) التي تعني السوق 
غير المعتاد لحبره: وهذه هى الترجمة الحرفية»› وإلا فإن المراد هو 
متجر كبير ے2 مبنى أنيق جميل» ومثله غير كثير 3 هذه البلادء 
زك عنوه لساك خالا ا هذا السوبر ماركت عربي. 

وعدن هيه وجلا عا هذا اوه ا اقفوو و اوه 
ما نريده من المعلومات: ولم يفعل ما فعل العرب أهل المنطقة 
التجارية 2 قلب المديتةء واسمه (موسى ا وهو مسيحي من 
أصولهم عربية ولكنهم لا يعرفون العربية»ء ولا يعرفون أيضا شيثا 


1 


عن أوطانهم العربية. 
وذكر أن العرب هنا تجار وحالتهم المالية جيدة. 
ثم عدنا إلى المدينة لك السادسة والنصف» مع معاناة من 
المرور قبل الوصول للفندق» وذلك أن المرور كان واففاء ولاحظنا 
أن شرطة المرور موجودون ولكنهم لا يعملون شيئاء ورأيت طالبات 
خارجات من مدرستهن وهن يلبسن زيا موحداً هو (مريلة)» أي إزار 
مخطط يصل إلى الركية» فوقه قميص» ومظهرهن من 
اا اجا 
مع قادة الجماعة الإسلامية: 
ڪان موعد اجتماعات الإخوة أعضاء الجمعية الإسلامية 
ورئيسها الإمام الشيخ عبدالعلى 4 الساعة السابعة من مساء هذا 
اليوم. 
الله» وهو فيزيائي يعمل 2 الجامعة دخل 2 الإسلام ‏ عام ۱۹۹۵م 
والثالث الأخ عبد الودود طالب 2 الجامعة يدرس الجيولوجيا 
والرابع حامد عبد الله وهو رسام أسلم قبل ثلاث سنوات 
سم قفايتي من السفر إلى ابي 


۴۳1 


رأسه (طاقية) فلنسوة بيضاء وهو متمسك بإسلامه يبين نور 
الإسلام على وجهه. 


وعلى رأسهم الإمام عبد العلي هو أيضاً مسلم جديد» وقد 
علمت أن المسلمين هنا عمادهم المسلمون الجدد» بل كل أهل 
البلاد من المسلمين هم حدثاء عهد بالإسلامء وهم من آهل البلاد 
الأصلاء وأكثرهم لإسلامهم قصص شيقة:» لا يتسع المجال 
لذكرها لكثرتها 

فالأخ حامد عبد الله يؤذن ب2 المسجد وينوب عن الإمام ك 
إمامة المصلين إذا غاب الإمام. 

تحدقنا سهم طويلاً مكرتا ليم امانا وعملنا 3 رائطة 
العالم الإسلامي» والغرض الذي جنا من أجلة إلى هذه البلادء 
وهو رؤيتهم ورؤية إخواننا المسلمين ومعرفة ما نستطيع أن نتعاون 
فيه معهم إلى تقديم دعوة لرئيسهم أي رئيس الجماعة الإسلامية 
للاشتراك ك المؤتمر الإسلامي العالمي: الذي ستقيمه رابطة العالم 
الأببلاميق كه لكر 

وتحدثت إليهم بناء على رغبتهم عن أحوال المسلمين ‏ العالم 
وعن الإقبال الذي لا نظيرله على الإسلام بالنسبة إلى الأديان 
العريقة الأخرىء بل إن أناساً من أهلها صاروا يهجرونها ويدخلون 
E‏ 

وكان أحدهم قدم ظلياً للالتحاق بالجامعة الإسلامية 2 
المدينة المنورة فقبلته الجامعة» ولكنها أرسلت سمة الدخول إلى 


فاق من الصف إلى هابمي 


هنا 


الاو الوه 2 باون لأن خر شيل اي 

الهم عنن مدى الإفيال عى الدشول نف الإسلام:؛ 
فذكروا أنه عظيم إلا أن الداخلين الآن قليل لأن الدعاة الذين 
تيفوو ا کا ع د كلق يل لا برجمو نهنا اشد 
وذكروا أنه لو وجد دعاة صالحون»ء ووجدت عناية بالمسلمين 
الجدد إلى حاتت الال اللأؤحة للدهوة مكل الكنب الات اة 
فغ راا ورج ا اران اه ا د كانت الس 
باهرة» وكنت سألت السائق السياحي عن دينهء فذكڪر أنه ولد 
کا كا وا فل مضولك: فلك ها عن الد الاك 5 

مل ل عورف هته ا ا گان اكد رن 
عليه الإسلام أو أعطاه كتباً إسلاميةء أو حتى دعاه إلى النظر 2 
الإفلاى فق دنك رقا لم عرض عت اوها عن الإسلام: 
و80 AAS gE‏ 

فقلت له: إنك رجل مثقف» والإسلام دين ربع البشرية وهو 
أسرع الأديان انتشاراً 2 العالم» كما قال الرئيس بيل كلينتون 
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية» وكماهو معروف للمعنيين 
والمهتمين بشوون الأديان: ومسا يتزال إخواتنا من ذوي الأصول 
الأفريقية جاه امو كان القاز: الإقريفية لون 2 الاسام 
أفواجاً » أفلا يكون من المناسب لك» بل من. الأفضل أن تطلع على 
هذه الديانة السماوية التي هي بهذه المثابة» فإذا رأيت أنها هي 
الین اة ادها واا لتر لتك فإته لا أ حيه برت عل 


اعتناقها كما تعلم ؟ 

وقلت له: إنني مستعد لإرسال ترجمة معاني القرآن الكريم 
بالفرنسية إليك مع بعض الكتب الإسلامية: إذا أردت ولكني لم 
أجد منه التجاوب المطلوب وإنما قال: كثير من الناس هنا ولدوا 
كاثوليكيين» ولكنهم لا يؤمنون بالكاثولكية. 

طقلت 3ه لفن أغظان] الله ستهانه وتماق البق وكا 
من التفكير فيما هو صالح لناء فما عليك إلا أن تفكر 3 ذلك 
وتشرر ما يرتاح إليه ضميرك. 

هذا و الختام قدمت لكل من الإخوة الأربعة كيساً من 
التمر أخبرتهم صادقا بأنني أحضرتها من مكة المكرمة:؛ وأنها من 
نخلات 2 بيتي وأنا أقصد أنها من بيتي 2 القصيم» ولذلك لم أقل 
إنها من بيتي 2 مكة المكرمة. 


يوم الجمعة +١/5١/470اه‏ 5/54/١٠٠آم‏ 

الممثلية الضالية: 

إن المحطة التالية لسفرنا 4 هذه الجولة ستكون جزر 
البهاماء وهي جزر سياحية ليست لبا موارد ظاهرة إلا السياحة؛ 
ولذلك توقعنا وطبقا لما قيل لنا: إنها لا تحتاج إلى سمة دخولء وإنما 
يحصل السياح على سمة دخولها من المظار؛ ومع ذلك قلت: إن 
الأفضل أن نحصل من ممثليتها 4 (بورت أو برنس) على سمة ‏ 
الدخول» فذهب الرفاق إليها اليوم مع رفيقي ب24 السفر الأستاذ 
رحمة الله بن عناية اللهء ولكنه وجدها خالية من الموظفين ليس 
فيها إلاحارس وموظف 2 مثل رتبته صغيرء أخبرهم أن الأمر كله 
لدى القنصلء وهو خارج المدينة ولا يأتي اليوم. 

وعاودنا التمشي على أقدامنا فيما حول الفندق» فوجدت أن 
(هايتي) تناقض كوبا التي كنا فيها قبلها ب ڪل شيء تقريباً: 
ومن أهم ذلك وأظهره النظام السياسي» فهو ے كوبا شيوعي 
يصادر حريات الناس ويحد من نشاطهم» ويفرض لپخوا محددة 
لا يتجاوزونها مهما عملوا من عمل» ويزعم أنه يعطيهم مقابل ذلك 
سلعاً رخيصية بآثمان رمزية لا تتفي الذولة مين وراكها نكسي 
ر کان هذا النطاح نآو قاضى 1ن الإنسان ليس بحَيواتا إذا وجذ 
تكفا يه من الف لم يتطلع رة 

وهنا النظام الاقتصادي حرء ولكنه سيئ فيما يختص 
بالإدارة والمصالح العامة للناس» فهي هنا عكس كوبا الحازمة 


الجازمة بل القاسية بے تطبيق الأنظمة وعدم التسامح فيها. 


و(كوبا) دولة مختلفة الأعراق والألوان» فيها البيض 
المتغيرون والخلاسيون الذين ألوانهم بين السواد والبياض» وفيها إلى 
ذلك السود الأنقياء» ولكن كل من فيها قد دخل 2 داثرة الجمال 
من المنظر نتيجة للمعيشة القديمة 2 البلاد التي كانت يتوفر فيها 
الرخاء والعيش الرغيد لطوائف كبيرة من السكان: لأن البلاد 
ذات موارد اقتصادية مهمة. 


وك هذه البلاد(البايتية) لون واحد وحيد هو اللون الإفريقي 
العريق نك السؤاة: 


وليس اللون هو المهم أو الوحيد» لكن الملامح المتحالفة ب2 
كوبا وعكسها الملامح الواحدة بك هايتي وكوبا جنة السائح لما 
توفره من فنادق ومقاهٍ وسيارات أجرة معتدلة السعرء و(هايتي) 
غالية للسائح. 

و(كوبا) لا ترى ب أوساط مدنها ولا ما حولبا شارعا قد 
فسد زفته» أو وجدت الحفر والنقر فيه» ولا 2 أرصفتها ما يحتاج 
إلى إصلاح» ولال شوارعها وميادينها على وجه العموم شيء من 
القمامة أو النفايات» و(هايتي) عكس ذلك. 

وحتى الأمن فإنه رغم توفره 2 الظروف المعتادة ب2 (هايتي) 
فإنه لا يداني الأمن ل كوباء شأنها شأن البلاد الشيوعية التي لا 
يجد فيها اللصوص والسراق ما يستحق أن يسرقوهء لأن الناس لا 
يملكون فيها ما هو كذلك,ء وإنما المالك الوحيد لكل شيء هو 


القولة: 


و2 (هايتي) يخاف المرء على ماله 2 بيته ومتجره إلا إذا عين 
اشا أوأخلاه مما يطمع فيه اللصوص» فيكون خلوه منه خير 
اوش" 
الكاريبي حصولا على الاستقلال وقد نالت استقلالما قبل كوبا 
بنحو ثمانين سنة»› ومع ذلك تحاد تعتبر الآن أسؤ تلك الأقطار إدارة 
وأكثرها فوضى » وأقلها مبالاة براحة مواطنيها. 

حضر إلينا 2 الفندق 23 الساعة الثانية عشرة الأخ الكريم 
(حامد عبد اللّه) ومعه سيارة له يابانية جيدة من نوع (الجيب)ء 
OTE‏ ووه ١‏ اموريكي e‏ 

وكان 4 مكتب الاستقبال منهم عندما غادرناه فتاتان 
سوداوان مهذبتان متقنتان للعمل. 

ومثل هذه السيارة هي التي تصلح للعمل 4 شوارع هذه 
العاصمة المدمرة - أي شوارعها -» واللطيف بل الألطف 2 الأمر 
أن الأخ حامد أدار المسجل 4 السيارة على تلاوة قرآنية خاشعة. 

فحمدت الله تعالى الذي أبدلتا بخوفنا من (هايتي) آمتاً 
بحيث إننا نركب سيارة أحد إخوتنا المسلمين» ونستمع إلى تلاوة 


سس فيضي من السفر إلى هليش | 
IVY . 0‏ 


أخذ الأخ حامد يخوض بسيارته زحام السيارات 2 الشوارع 
يتجشم الحفر 4 شوارعها ويتفاداها فعل الخبير ‏ ذلك» فوصلنا 
سوقا فيه خضرات ب بسطات وهي البضائع المنشورة على الأرض 

ولم أرَ كثرة الجماهير السائرة ‏ الشوارع مثل ما هو ك 
هذه اليلاد اللهم إلا البند» والغريب الطريف أن شعورنا يسوء 
خف عما كان عليه أول مرة› فريما كان مرجع ذلك إلى أننا 
تعودنا عليه» أو أن الأخ حامد تفادى المرور ببعض الشوارع الأكثر 
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سوءا. 

وقد شعرنا أننا و صلنا المسجد بسرعة» فآنسنا منه منظر 
مآذنه الثلاث البيض الرشيقة» والشهادتان المكتوبتان على مدخله 
الداخلى. 

لا سيما أنه المسجد الوحيد ب2 هذه المدينة التى يبلغ عدد 
سكانها مليونين من النفوس» وهي عاصمة لدولة تعد سبعة ملايين 
نسمة. 

دخلنا إلى المسجد فاستشيلنا الإمام (عبدالعلى) فأودعنا عنده 
حقائبنا يضعها بے بيته إلى حين موعد خروجنا للمطار إذ المقرر أن 
نغادر (بورت أو برنس) 2 السادسة من مساء هذا اليوم إلى ميامي»› 
ووجدنا بعض الإخوة قد حضروا مبكرين للصلاة› وأغلبهم من 


فايتي من السذر إلى ھایچ ہے 


1۸ 


أهل البلاد الأصلاء من المسلمين الجدد» وأما المسلمون القدماء 
فإنني لا أرى منهم إلا واحداً ذا مظهر عربي» ولكن غيره سيأتي 


صلاة الجمعة في مسجد بورت أوبرنس 
حانت المراوح تدور بقوة داخل المسجد رغم عدم وجود حر 
شديدء واللوحات العربية بالخطوط العربيةء وبمداد لامع السواد 
غ اف اسح اا اا هة امات 
من الطريف المفرح أننا عندما افترينا من داخل بيت الإمام 


ا فايني من السفر إلى هاي 1۳۹ 


مسلمات بالانزواء خلف حائط أو عمود لكى لا يراهن الرحال 
الأجانب 2 هذه البلاد التي ابتليت بالسفور من قديم الدهور. وجاء 
بتي له صغير عليه طاقية بيضاء رغم أنه 2 الثامنة يسلم ويحيي 
ليق اا ارون اه 

صلاة الجمعة: 

أذ أنجف ا خافن السدة داكا ف طا يمد 
بالأذان فقلت 2 نفسى: ريما كان أجداده من هناك: وقد حافظ 
بطريق الوراثة أو بطريق المصادفة على هذا اللون من الأداء. 


وأرجو عفو القارئ الكريم حيث أستطرد إلى ذكر شيء 
محزن وغريبء وهو أن جميع سكان هذه البلاد هم من أصول 
إفريقية مثلهم ب2 ذلك مثل الملايين من سكنة البحر الكاريبي: لا 
يعرفون قبائلهم ولا أجدادهم الذين نهبهم الأوروبيون وباعوهم عبيداً 
ج الأمريكيتين ومنطقة الكاريبي ولا يعرفون بالتالي البلاد التي 
کیا 

فالأوربيون القساة من تجار العبيد يستعملون التجارة بالنسبة 
لبيع العبيد» ولكنهم لا يستعملونها بالنسبة إلى الحصول عليهم» 
فهم لا يشترون العبيد من أحد» وإنما ينتهبونهم انتهاباً» يفعلون بهم 
کی ل و ا ا عزفا ا 
بالطعام والشراب قبل التمكن منهم» ثم الإطباق عليهم وأخذهم 
قسرأ إلى الجهة التي يريدونهاء ويتركون بالتالي من لم يظفروا به 


فاب من السذر إلى فاي ہے 


14۰ 


منهم كزوج من زوجين أو آباء لأولاد نهبوهم أو أولاد لآباء أخذوهم. 
وقد سمعنا أخيراً قولاً عن الأوروبيين أن بعض شيوخ القباثل 
من الأفارقة كانوا يساعدون بعض الاوروبيين من منتهبي العبيد 
مقابل أشياء رمزية يعطونهم إياها. 
وهذا أمر مستبعد إلا إذا كان لمن يعتبرهم أولئك المشايخ 
والرؤساء الأفارقة من المعادين لهم ويريدون النكاية بهم. 
وهذا الأمر يجرنا إلى الدعاية اليهودية والأوروبية المتعصية 
التي تقول إن العرب كانوا يسرقون الإفريقيين ويبيعونهم عبيدأ بج 
الحواضنن العنزينة :وم يمؤلون ذلك سكاجا فلين أن الاسدرهاق كان 
هو السائد © تلك العصور القديمة» ولكن العرب كانوا يسترقون 
العبيد أفراداً على نطاق ضيقء أما أولئك الأوربيون فإنهم كانوا 
ينتهبونهم ويسترقونهم ويسافرون بهم بعيداً عن أوطانهم يبيعونهم 
لمن يكلفهم الأعمال الشاقة؛ ويعاملهم كما يعامل الماشية. 
وقد رأيت وثائق بك البرازيل ترجمها لي أحد الإخوة العاملين 
الجمعية الإسلامية ب مدينة (ريودي جانيرو) تقول مشلاً: لقد باع 
فلان بن فلان مزرعته على فلان التي تشتمل على كذا بقرة وثور 
وحمار وكذا عبد ذكر وعبدة أنثى وصغار من العبيد» ومما يدل 
عتمي تاه يفنا | ن REE‏ أمريكبا] EE E DI‏ 
كالبرازيل تعج بالأفارقة الذين هم من أنسال العبيد» على حين 
لا يراهم المرء إلا نادراً 4 الحواضر العربية كبغداد والقاهرة 
ودمشق. 
فيضي من السفر إلى ضاي 


1١:١ 


وهذا إذا كان المقصود به العرب غير الملتزمين بالإسلام» 
آما الملتزمون وهم الأكثر بين العرب فإنهم لا يسترقون إلا من 
يعتقدون أنه رقيق بالفعل ولیس حرا منتهباً انتهاباًء وكانوا مع ذلك 
يشترونهم لكي يحرروهم فيعتقونهم من العبودية لما ورد من الآثار 
ب4 فضل تحرير العبيد ومنحهم الحرية. 

عود إتى اتكلام على الصلاة: 


قبل صلاة الجمعة في مسجد بورت أوبرنس 
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ea ESAS 
بقراءة القران ضامحا وقد حضير انان من الغرت اثتاء ذلك لأداء‎ 
مجلؤة الت نونف ا اة الا خن نشاكق سن العظيت ار‎ 
وأذن المؤذن الأذان الشاني» وكان أذن الأول 2 الثانية عشرة‎ 
اتف ضيطا خا ن دان واسعة مقا كذ ندمل ولا نزال‎ 

تقد ف و اتلك 


وقد جلس الخطيب على المنبر وهو ذو مظهر عربي إلا أنني 
لم استطع أن الحقه ف ذهني بأهل أي بلد من البلدان العربيةء 
وقلت ريما يكون باكستانياً قدم من شمال باكستان طالت 
إقامته 4 أوروبا وأمريكا فاكتسب بعض البياض» ولكنني 
كنت أجزم بأنه عربي حتى نهض بعد فراغ الأذان التالي وبدأ 
بخطبة الحاجة: إن الحمدللّه نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ باللّه 
من شرور أنفسنا ومن سيئات اغمالنا » من يهده الله فهو المهتدي 
ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشنداً. 


فعرفت من قراءته أنه ليس بعربي لأنه لا يخرج الحروف 
ال من اروا ول رن شهني اب ها مرل هلد يعن 
الأعاجم من النطق ببعض الكلمات والعبارات التي يتهجاها تهجيا 
ثم انطلق يتكلم بالفرنسية بما لا نعرظةه» ولم يكن ألقى نصوصا 
بالعربية غير الخطبة التي ذكرتهاء وكان النطق بها صعباً عليهء 
لذلك صعب علينا آن نعرف الموضوع الذي يتكلم به» وكانت معه 
ورقة ينظر فيهاء إلا أنه يخرج أحياناً عنها ويبدأ يتكلم من تلقاء 
نفسه» ورأيت المصلين يتجاوبون بقسمات وجوههم معه؛ ممايدل 
فایت من السفر إلى هات 
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على أنهم يفهمون كلامه. 
السترة (الجاكيت) وصعد المنبر دونهاء وليست على رأسه قلنسوة 
(طاقية) فضلا عن العمامة: وقد أشكل علي أمره إِدْ ظهر بمظهر 
العربي» ولكن لفظه'بالعربية ليس بلفظ العربي. 
وقلت بے نفسي لو كان الإمام الراتب وهو الأخ عبد العلي 
هو الذي يخطب لكان بعض خطبته بالعربية فهمناهء وكانت 
وا اتون مين اط الأول تجتن فلي للقيو ق 
كالعادة: ثم نهض فابتداً الخطبة الثانية بقوله: الحمد للّهء الحمد 
للهء ثم شرع يتكلم بالفرنسية بانطلاق ودون تردد مما يدل على 
أنه بارع فيها. 
ومن اللافت للنظر ‏ هذه الخطبة أن أحد المصلين وضع 
الخطبة عن طريق كتابة ما يقوله الإمام مما لم أرَ مثيلاً له من قبل 
وقد أطال الخطبة بالنسبة إلينا لكوننا لا نفهم ما يقوله إذ 


ثم أقام المؤذن للصلاة وكانت الإقامة كالأذان معتادة ليس 
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فيها شيء متغير» وقد ظننت ومظهره مظهر المثقف العصري أنه 
سوف يقدم الإمام للصلاة بالناس» ولكنه لم يفعل» وإئما صلی بنا 
فا ایی الول سو (مسيح اسم ربك الأعالى ») وبالثانية 
سورة أخرى قراءة جيدة إلا 2 ما يتعلق بإخراج الحروف العزبية من 


بعد صلاة الجمعة في مسجد بورت أوبرنس 
لم تكد تنتهي الصلاة حتى قلت لعربي عرفته من لونه 


فابي من الصفر إلى هادي 
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اليمن !. 


العربية, فقال: هذا يمنى مولود ے أمريكحا. لذلك لا يحسن نطق 
العربية» وهو يعمل 2 السفارة الأمريكية 2 هذه اليلاد. 


فقلت له: إنه إذأ من أبناء اليمن الأمريكيين ! 

ولضن لفت نظو انوا ارو الاس ا وة اكه 
أكثر أناقة وأحسن منظراًمن كثير من الأمريكيين: وأنه وهو 
دبلوماسي عامل 2 السفارة الأمريكية لم يمنعه ذلك من حضور 
صلاة الجمعة التي تقع 2 يوم عملء بل ويالخطبة والإمامة للناس فيها. 


الإمام اليماني الأصل الذي صلى بالناس صلاة الجمعة في مسجد 
بورت أوبرنس (في أيسر الصورة) يؤدي السنة بعد الصلاة 


فايني من السفر إلى شاي سدس 
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وعندما انتهى الخطيب الإمام من صلاة النافلة سلمت عليه 
وحييته؛ فتبين أنه لا يعرف العربية» وإنما يفهم بعض كلماتها إذا 
سمعهاء وأن الحامل له على حضور الصلاة والإمامة بالناس هو 
محبته للإسلام» وللثقافة الإسلامية. 

وهذا عجيب من الجيل الثاني من أبناء العرب الأمريكيين. 

قال الإمام (عبد العلي) يحاطب اللصلين: إن فلانا - يقصدتن 
- قد قدم هو وصاحبه من مكة المكرمة؛: وسوف يلقي علينا 
كلم 

ولم يكن بحاجة إلا ليخبرهم أنني من مكة المكرمة: أما 
الخروج من المسجد حالما انتهت الصلاة أو النافلة بعدها فإن ذلك لم 
يحدث اذ بقوا يتنفلون. 

كنت سلمت على الأخ العربي الذي صلى بجانبي» فوجدت 
فيه بغيتي» فهو أخ لبناني متدين» مع أن مظهره مظهر الأوروبي 
الخالص بيياضه ولباسه» واسمه (طارق أحمد ساطي) وهو الذي 
تطخ آ ن تل كلام اهم بالفرقينية انه يفيه به هده البلا 
منذ سنوات» لذا يعرف الفرنسية حتى يعرف بعض لبجة الكريول 
التي هي اللغة الفرنسية المختلطة بلغة القوم المحلية التي تولدت 
بينهم» مع أنها ليست لغة قائمة بذاتهاء وإنما عمادها الفرنسية. 

كلمتي في القوم: 
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برابطة العالم الإسلامي التي جتنا منها ومقرها مكة المكرمة: 
وتبين أنهم لا يعرفون عنها شيئاًء بل إن بعضهم لم يسمع بها من 

ومرجع ذلك بلا شك تققصيرمناء لأننا الذين كان بإمكاننا 
أن تحضر إليهم» أو نرسل بعض ممظينا» اما هم فليس بإمكانهم 
أن يحضروا إلينا بطبيعة الحال» إلا من أسعفه الحظ بأداء فريضة 
الحج؛ وهو الغالب لا يأتي إلى الرابطة وأمثالباء لأنه يكون 
مشغولاً بأعمال الحج. 

ثم قلت لبم: إن الإسلام هو دين الله الذي أرسل به رسوله 
محمدأً ل إلى الناس كافة: وليس دين العرب وحدهم كما قد 
يوحي به كلام الجاهلين أو المحرفين للإسلام» كما أنه ليس دين 
أمة أخرى غيرهم» بل هو دين كل من آمن باللّه ورسوله من أبناء 
البشرية 4 أي مكان من الأرض» ومن أي لون من ألوان البشرية. 

وقلت لهم: إن بلال بن رباح هومن السابقين الأولين 
للمسلمين» ولذلك هو من أكابر الصحابة المفضلين» وهو إفريقي 
من الحبشة» ومع ذلك قال فيه الرسول ي : (كأنني أسمع صوت 
وقع أقدام بلال أمامي في الجنة ). 

فهو يدخل الجنة بين يدي رسول الله يق وعلى خلافه (أبو 
لهب بن عبد المطلب) عم رسول الله يل الذي لم يؤمن بالرسول ولم 
يدخل الإسلام» بل عانده وخاصمه هو من أهل النار بنص القرآن 
الكريم الذي نزلت منه سورة كاملة ب4 ذم أبي لهب» والحكم 
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عليه بانه ب النار» وهي قوله تعالى: #[ تدا أبي لهب وب ما أغتی 
عَنةْمالة وما كسب ۴ سَيصْلىئَارَا ذا ت لهب ۴ وامرآنةحَمًالةالحطب # في 
يدها حل مسر ). 


ولم يذكر القرآن أي شخص باسمه من الذين عادوا الرسول 
وآذوه إلا أبا لبب» وذلك ليعلم الناس على مر العصور أن قرب 
النسب أو القرابة المادية من الرسول أو من الرجل الصالح لا تنفع 
عند الله تعالى إذا لم يصاحبها إيمان بالإسلام» وعمل يماجاء به 
الرسول. ش 


وقلت لبم: إنكم جميعاً من المسلمين الجدد» ولكن الإسلام 
ساوى بين المسلمين الجدد وغير الجدد» ولا يفرق بين آحد متهم إلا 
بمقدار عمله» فهم عند الله سواء» وعند عباده المؤمنين سواءء بل 
إن الشل ع الجديد إذا همل اقل هما عمل السلم القديم العريق نه 
الإسلام كان أفضل عند الله منه. 

زذلك لكون الإسلام يمحر ما قله فيَصيم السام الجديد 
إذا كان خالص النية بك الإسلام كيوم ولدته أمه. وحتى المسلم 
الذي قارف شيئاً من الذنوب بعد إسلامه» ولكنه تاب فإن الله 
يقبل توبته إذا تاب توبة نصوحاًء والتوبة النصوح تتطلب منه أن يندم 
على ما حصل من الذنوب» وأن يعزم على ألا يعود إليها. 

وقلت لبم: إن الإسلام لا يجهل بين الإنسان وخالقه واسطة 
يغفر له ذنوبه» أو يكفر عنه سيئاته» وإنما يدعو الله بدون 
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واسطة. إذ الذي خلقه هو قادر على أن يسمعه وأن يستجيب لما 
يطلبه منه» إذا لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» كما ك الآية 


الكرية: كه 6أما الإنسان الذي هو 


مخلوق مشه فإنه لا يملك لنفسه نفعاً ولاضراً فلا عن أنه ف 
ذلك لغيره. 

وقلت لبم: إنكم ترون أنفسكم الآن أقلية عددية 2 هذه 
البلاد» ولكن لو تأملتم حال الدعوة الإسلامية © أول الأمرلما 
رأيتم ذلك» لأن الرسول ب كان 2 بداية دعوته إلى الإسلام بك 
مكة المكرمة لم يكن معه إلا أقل منكم» وكان من الأقلية 
العددية التي معه بلال الحبشي الإفريقي» وسلمان الفارسي › 
وصهيب الرومي» ومع ذلك انظروا إلى ماوصل إليه الإسلام» إنه قد 
وصل إلى بلادكم البعيدة عن مكة المكرمة والمدينة المنورة» وهو 
بعد لا ينقص من قدرڪم» ولا يمس إيمانكم: لأنكم تعبدون الله 
تعالى الذي هو موجود وو كل كان على وو الأرض» 


را قي 


كما قال تعالى: 3 هاشرف رترب اتنا انه الةو 
Kar‏ 


كلام الرئيس بيل كلينتون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 
التي هي أقوى دول العالم طرأ وأغناهاء فقد خطب أمام التلفزة 
والإذاعة والصحافة»ء فقال: لدينا الآن 2 الولايات المتحدة 
فاب من السفر إلى هازجي و 


يبب الي نت سا اب سن يي يس يد ع سي نينيع 


كل يوم خس مرات. والإسلام هو الآن أسرع الديانات انتشاراً 2 
العالم. 
المسلمين © أمريكا يقو ن: إن عددهم فيها أكثر من خمسة 
ملايين» ولكن فولبم تفاوت» فبعضهم قال: ستة ملايين» وبعضصهم 
قال: ثمانيةء وأعتقد أنه لا توجد إحصاءات كاملة موثقة بعدد 
الأفراد من المسلمين» أوبعدد الأسر المسلمة بے أمريكاء وإنما 
الذي يوجد ولدينا منه نسخة © زابطة العالم الإسلامي هو عدد 
المساجد والمراكز الإسلامية 2 الولايات المتحدة» وقد بلغت حين 

وقد أخبرتهم بأن الإسلام دين دعوة وعملء؛ وليس:دين 
أنكماش وتقوة 2 لذلك يجب على المسلم أن يدعو غيره إلى 
الإسلام على بصيرة وبالحكمة والموعظةء› فذلك طريق المسلمين 
جميعاً كما قال الله تعالى مخاطباً رسوله ظ8 : ل[ قل هذه سسلى دعو 
إلى الدعلى ھر ون ای 

وقد دعوت لهم ب ختام الكلمة بأن يقدر الله لم الوصول 
بقدومهم. 

وكانوا أخبروني بأن حكومة (هايتي) لا تتعصب ضد 
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المسلمين» ولا تعاندهم» بل لا تضايقهم» فقلت لبم: إن ذلك يفرض 
عليكم أن تكونوا خيراً للمسلمين وغير المسلمين»ء وذلك بأن 
تحافظوا على المرافق العامة:» وألا تخالفوا الأنظمة المرعية 
والموضوعة للمصلحة العامة» مشل أنظمة المرور والوقوف» وذلك 
لكي يشعر الناس هنا أن المسلم كله خير للجميع. 

كان يترجم كلمتي من العربية إلى الفرنسية جملة جملة 
الخ الكريم طارق أحمد ساطي وهو رجل تجارة ومال» له (سوبر 
ماركت) وله مع شركاء من العرب مصرف (بنك)» ذكر لنا 3 
معرض الحديث عن الأمن 2 هذه البلاد أن لديه حارسين 2 
محله» وأن اللصوص سرقوا من (البنك) الذي يملكه مع 
شركائهم فشكوهم إلى الشرطة:؛ وطلبوا منهم أن يتابعوهم 
ويعتقلوهم» قال فقالت الشرطة: لماذا نتبعهم ونبحث عنهم» إنهم 
لصوص أخذوا ما قدروا عليه وانتهى الأمر. 

جلسة طيبة مع اعضاء الجمصية الإسلاصية: 


لم يكن خرج من المصلين أي شخص عند إلقاء كلمتي 
حا ی ما عدا اها هندي الأصل من ترينداد كان حضر لأداء 
صلاة الجمعة والحديث بالعربية والفرنسية» وهو لا يعرف أي 
اشن هافن اتن وا مم اعت اتج اش 
كيفية التعاون معهم 4 المستقبل: وطلبت منهم أن يخبرونا بما 
يحتاجون إليه مما قد نساعدهم به الآن» فطرحوا عدة أشياء لم 
يكن من بينها ما كان ذكره لي الإمام من كونه يريد أن يضيف 
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بيته الذي هو من طبقة أرضية واحدة إلى المسجد لأنه ملاصق له: 
وأن يبني له بيتاً فوقه يسكنه؛ وربما كان ذلك لأنني قلت له: إنه 
لا يمكن أن تضيفه إلى المسجد إلا من باب التبرع» ولا تستطيع أن 
تعود عن ذلك» وعليك أن توقفه على المسجد كما سبق. 

وقد اا ا فاك الس ف اھا 
محرك مولد للكهرباء بقيمة )10٠١(‏ دولار آمريكي» لأن 
التضهرياء لا قات إلبنهه اناوت ماعات ك او والليالة سا 
قالواء فيبقى المسجد ب الظلام. 

كما استجبنا لطلبهم شراء (كمبيوتر) EE‏ الإسلامية 
يكون تابعاً للمسجد بتسعمائة دولار» ومصورة فيديو ب ٠٠١‏ دولار 
من أجل تسجيل المناسيات الدينية» وإعادة عرضها على المسلمين 
نعف ذلك الو اع وات القن ت نر هذه النواة ن 
الخ اللبناني طارق أحمد ساطيء لأنه تاجر معروف يثقون به» ومن 
الإمام وآمين الصندوق 4# الجمعية:» ونائب الإمام» على أن تسلم 
النقود للأخ طارق» وتبقى عنده حتى يتم شراء تلك المواد بها. 

وكان سرورهم عظيماً بذلك» وقد زدناهم بأن قدمنا ٠٠١‏ 
دولار هدية للامام قلت: إنها ثمن ساعة لك تستطيع شراءهاء 
و(١٠۲)‏ دولار لنائب الإمام مساعدة لبماء لأنهما يعملان من دون 


أجر ومن دون مرتب لل وماعند الله خير وأفى 6. 
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ميامى» صلى معنا الجمعة وحضر الجلسة»› وذكر أنه يأتى 
إلى هذه اليلاد للزيارة. 


المؤلف مع المسلمين في مسجد بورت أوبرنس 
بعد صلاة الجمعة 

لقد صلى معنا نحو 8؟ » خرچ أكثرهم بعد انتهاء كلمتي؛ 
ولم يبق إلا تسعة منهم والعربيان» فأحضر الإمام من بيته المجاور 
الستجة الشاق وسقانا إياه» وأحضر كيس التمر الذي أعطيته 
إياه البارحة فصار يعطي الواحد منه تمرة فقطء ويقول وهو يلوك 

بأسنانه واحدة: تذوقوه» إنه حلو جداً حتى ذاقه الجميع. 
وتدكرت بهذه المناسبة واقعة قريبة من ذلك حدثت لي 2 
جزيرة المارتتيك إحدى جزر البحر الكاريبي» وذلك أن رئيس 
ات اة الأخ محمد انفيلوين حضر إلي ب الفندق مع 
الشيخ حبيب إمباكي إمام الجمعية هناك» وهو من تلاميذنا 2 


الجامعة الإسلامية 2 المدينة المنورة» فقدمت لبما تمراً جيدأً من 
نخلات لي بستاني ‏ بريدة» فأكلا منه وجعل الأخ محمد 
انغيلوين يمدحه فقلت له: خذ الكيس لبيتك فأخذه» وكان ذلك 
اليوم يوم الجمعة» فلما انقضت الصلاة تكلمت فيهم حسب 
طلبهم» وكان الأخ إمباكي إمام القوم يترجم كلامي للفرنسيةء 
فرأيت الأخ محمد قد أحضر معه كيس التمر الذي أعطيته إياه 
إلى المسجد» وأخن يمر به على صفوف المصلين الذين كانوا 
يستمعون إلى كلامي ويعطيهم اثنتين اثنتين» أي يعطي كل واحد 
تمرتين حتى لم يبق فيه إلا تمرتان أكلهما. 

لقد أراد الأخ محمد ألا يستأثر بالتمرات التي جاءته من 
مكة المكرمة وأعجبه طعمها. 

ثم تذاكرنا معهم أحوال هذه البلادء فذكروا أن أحد 
المسلمين الأثرياء أراد أن يبني مسجدأ للمسلمين ‏ هايتي» وذلك 
إبان حكم الطاغية (دوفالييه) الذي امتنع عن الموافقة على ذلك» 
وأما الآن فإن الحكومة الحاضرة لا تمانع ب4 ذلك. 

وذكروا أن (هايتي) غنية بموارد عدة» إن القهوة والكاكاو 
والموز وكثير من الذرة والأرز والكسافا وهو عروق كبيرة تكون 
الأرض على هيئة البطاطسء ألا أنها مستطيلة خشنة» وهي من 
نبات العالم الجديد التي لم يكن العالم القديم يعرفهاء وقد 
ماوت كدار رسيا ر الأسكواء 


ل إفريقية والكاريبي وجزر المحيط الهادئ. 


ولم يعرفوا سبب تسمية عاصمتهم باسم (بورت أو برنس) إلا 
أنهم قالوا إنها تعني ميناء برنس أو الأميرء وهذا ظاهر إلا أن الذي 
. يحتاج إلى إيضاح هو أن نعرف سبب التسمية» ومن الأمير هذا إذا 
كان المراد ب (برنس) الأمير. 


وأما(هايتى) فإنهم أجمعوا على أن من لفة السكان 
الأصلاء 2 هذه المنطقة قبل أن يصلها الأوروبيون وهم المسمون 
بالبنود, ولكنهم لم يعرفوا مغناء اتضاء ولهم العذر ب2 ذلك لتقادم 
Abs eA EE‏ لمان اللقة السيحة ERO‏ 
تكوكو ةف E‏ ا ا و 
وا و 
العصر فأذن الإمام للصلاة» وصلينا معهم العصر. 
الذي يقود السيارة» وهي التى كانت معنا منذ الصباح وهي سيارة 
قوية شبيهة بسيارات الجيب اليابانية. 


RFE EEE إا ل و و و و فاي ف قر أي شاي‎ ١ ٥٦ 


سارت السيارة مع الطريق الفاسدة التي كنا عرفتاها بذلك 
من قبل» ولم يخفف تكرار المرور معها من الشعور بفسادهاء بل 
زاد لأنه خرج مع شوارع سيئة لم نمر بها من قبل من أجل أن 
يختصر الطريق» وقد اختصره بالفعل كما شعرنا به. 

وقال أحدنا: إن هذه الشوارع هي كما تركها آدم اكا إن 
كان زار أرض هايتي هذه التي تقع 4 جزيرة من جزر البحر 
الكاريبي هي ثانية جزره من حيث المساحةء ورددنا عليه بأن الأمر 
ليس كذلك» لأنها بے عهد آدم اقلا كانت أرضا مستوية بكرأ 
هذا إذا كانت على حالتها التي نعرفها الآن ‏ عهد آدم اشا ولم 
تطرأ عليها تغيرات وتطورات» ولكن أياً كان الأمر فإنها ساءت 
عا :كانت عليه عندذمسا رأها المستكضفون الأوروييون 2 الشرن 


الخامس عشر الميلادي. 


فلا شك بك أن مياه المجاري التي تتسرب من بعض البيوت لم 
تكون موجودة فيها من قبل» والنفايات التي وجدت نتيجة لكثرة 
التغليف واستهلاك الخضرات وغيرها لم تكن فيها من قبل 
والسيارات التي تحفر الطرق بحفر عميقة لا تجد من يصلحها 
ليست موجودة من فيل. 

بها ال تارف من القافلات الضتميز الك خولوهنا 
بالفعل» حتى وإن لم يغيروا هيئتها ومقاعدها إلى سيارات أجرة 
يتكدس الناس 2 ظهورهاء وهو أكثر مايؤلمني من مناظر 
الطريقء إِذْ تقلقلهم تلك السيارات بالرفع والخفض 4 حفر 


فايمي من الصتم إلى ضايدي 


ت ست سسا 9 الهلا تنج انط SAFO 13 SNE E‏ 31711171 10¥ 


الطريق: وأماكنه الفاسدة: وهم راكيون 4 صحن السيارة أو 
عل حواضها و وتستكراءزهنا امامت ی 
تمي ابن اسار 


وقد ركد المرور وتوقفت السيارات التي ضاق بها الشارع مع 
. تصاعد الغبار قبل وقوفها. 

ولا أشجار 4 الطريق» والقليل النادر الموجود منهاء فد 
ركبه الغبارء ويد خل الغبار أثناء تحرك السيارات إلى داخلهاء 
فيعفر وجوه الركاب للجفاف. 

ورأيت السيارات المتعطلة كثيرة ب4 أركان من زوايا الشوارع 
أو الأماكن المتسعة. 


والغريب الذي سمعناه من كثير منهم هو عدم الأمل بإصلاح 
الحال» فكلهم قال: الحكومة تأكل الأموال فقطء ولا تعمل»: 
وكرر كثير منهم بأن سبب الحالة المزرية التي عليها البلاد الآن 
هو الحصار الاقتصادي الشديد الذي فرضته الولايات المتحدة 
الأمريكية على (هايتي) أربع سنوات متواصلة» مع هشاشة 
الاقتصادء وإلا فإنها فرضت على كوبا المجاورة لبايتي الحصار 
لمدة 4٠‏ سنةء ولم يؤثر ذلك فيها تأثيراً يعطل مسيرتها السياسية أو 
الافقتصادية»؛ بل إنها تبدو كما لو لم تكن واقعة تحت حصار 
اقتصاديء فالشوارع مزفتة وأرصفتها مصانة:» والمواد الغذائية 
الضرورية تؤمنها الحكومة:؛ وأما الكماليات فإنها غير متوفرة 
كالسيارات الجديدة والآلات الحديثة إلا للدوائر الحكومية التي 
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ه«تستخدم من أجله. 


بقايا الطريق الذي كان شارع المطار من العاصمة بورت 
اویرنس 
وكنت قلت لأحد المثقفين البايتيين ما هو قول حكومتكم 
إذا طرحت عليها مثل هذه الأشياء فقال: هي لا تبالي بالشعب» 
حتى الشعب لا يهتم بمثل هذه الأشياءء وآخر قال لي: أمريكا تريد 
ذلك» فأنشدت ب نفسي قول الشاعر وأظنه أبا العلاء المعري: 
وقد كان أرباب الفطانة كلما رأوا حسناً عدوه من صنعة الجن 
وجنهم هناهي أمريكاء ولم يخطر ببالبم أن يخالفوا إرادة 
الجني الأمريكي» ولقد كان بإمكانهم النظر إلى جيرانهم 
الكوبيين الذين ساروا ببلادهم رغم إرادة أمريكاء وإن كانت 


سارت سیراً غير صحيح. 


فايتي من السفر إلى ایت 


وق تهت انريم رر كوي رشنن کا ری هال 
لوفد هايتي زائر لكوبا : أنتم - يا أهل هايتي - أقدم أهل 
الكاريبي استقلالاًء فكيف لم تتطوروا إلى الأحسن مثل غيركم 
من أهل الكاريبي؟ 

وأما عامة الناس» ومنهم إمام مسجد هايتي الأخ عبد العلي 
فقد قال لي: أمريكا لا تريد للسود أن يترقوا. 

لكن هناك أشياء مهمه للتطور المطلوب» فضلاً عن كونها 
بدهية من بدهيات واجبات الدولة مثل الأمن للتجار والمسافرين» 
وقد عرفت أن الأمن جيد # المذن على وجه العموم» وكذلك 2 
القرى لأهل البلاد الذين لا يحملون معهم أشياء ذات قيمة» وأما 
التجار فإني سألت العربي المسلم الأخ طارق أحمدء فقال: الأمن 
یمن الآ ولكن دت رفاك ولا بد من وجدوة خرانن 
فنحن لدينا بج محلنا التجاري وهو (السوبر ماركت) اثنان من 
الحراس من أهل البلادء قلت له: ألم يحدث أن اتفق الحراس مء 
اللصوص على سرقة المحل ؟ فقال: لا. 

قال ولكن سرق لنا مصرف (بنك)ء وذهبنا للشرطة وطلبنا 
منهم متابعة الأمرء وأن يقبضوا على اللصوصء فلم يفعلواء ولما 
عاتبناهم على ذلك قالوا : لماذا نقبض عليهم؟ 

كأنهم لا يرون وجوب معاقبتهم» وأظن ذلك كان بعد 
استحصال شيء من المال المسروق. 

- وأما التجارة والأعمال التجارية فإنها جيدة حسبما أخبرني به 


٠‏ 15 الايا مىلىا ىىلع چانن اى اا ىى يىا فاي هي السفر إلى هايدي سالاد ا 


العرب» وأخبروني أنهم لا يشكون من شيء فيما يتعلق بالتجارة. 
اثر الإصلاح آکو هيد : 


قبيل الوصول إلى المطار من الطريق الذي سلكه بنا ناثب 
الإمام إلى المطار ضاق الطريق وتعطل المرور» فوقفنا طؤيلاء وذلك 
بسبب كونهم بون جانا من الطردّق دوا به ذون الجائب 
الذي تمر به السيارات فضاق بهاء ولو كان ب4 بلالا مثل بلادنا 
لجعلوا خارج الطريق الذي هو تحت الإصلاح ما يسمى بالتحويلة» 
أي طريق مؤقت يستعمل حتى يتم العمل بالطريق العام . 

وقد وقفنا ونحن نشاهد مبنى المطار أكثر من نصف ساعة 
لا نستطيع ترك السيارة وسط الشارع» بل لا نستطيع ترك الإخوة 
الذين خرجوا معنا إلى المطارء ولكن الوقت متسع: فقد خرجنا 
إلى المطار ميكرين. 

وشاهدت عدداً من السيارات الصغيرة الجديدة واقفة مع 
غيرها كما كنت شاهدتها 4 شوارع المدينة» فأخبروني أنها من 
المغتربين (البايتيين) 2 أمريكا وفرنساء أي أن النقود التي اشتريت 
بها هي مما كان حصله أهل هايتي الذين يعملون 4 الولايات 
المتحدة أو فرنسا وهم كثير. 

وصلنا إلى المطار فوجدنا 4 مكتب الترحيل امرأة من 
الوطنيين البايتيين» كانت معاملتها جيدة تتسم بالذوق» وهذا أمر 
عرفناه من أهل هذه البلاد 2 المعاملات الفردية» إِذْ تجدهم جيدين 
ك المعاملةء والأخذ والرد مع الأجانب» ولا يظهرون العداء لهم» بل 
فيضي من السفر إلى هاي 


ا ل ا 1 
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لا يشهر الواحد إذا عاملهم إلا أنهم مثل غيرهم من أهل الكاريبي 
العامة ب بلادهم على مثل هذه الدرجة من السوء. 

ماسج الأحذية عند ضابط الجوازات: 

دخلنا إلى منطقة الترحيل وودعنا الاخوة الكرام أهل 
هايتي» وتجاوزنا الفاحص الكهربائي للحقائب» ففوجئنا بوجود 
ماسح أحذية جالس على الأرض عند مكاتب الجوزات» أي 2 
المنطقة التي لا يصل إليها إلا من يريدون الرحيل. 

وها عرب شو ريون کا رو رويط لاك ظيط شر 
عيونهم» فيحتاج إلى من يمسح حذاءه إضافة إلى ما قد يدره ذلك 
من دولارات سواء كان لإدارة المطار أو لجهة أخرى. 


وانتقلنا بعد الجوازات التي انتهت مثل غيرها من الإجراءات 
ل المطار بيسر وسهولة إلى قاعة المغادرة» ولا بأس بسعتها وكثرة 
. الكراسي فيهاء وليس فيها إزعاج إلا من موسيقى وطنية ظلت 
تواصل عزف ألحان وطنية رتيبة مملة ليس فيها تغيير ولا تنويع. 

وعند الخروج من الطائرة كان فاحص أمريكي لحقائب 
الركاب على سيارة واقفة وهو أيضاً شيء غريب لم أشاهد مثله 
من قبل» أدخلنا فيه الحقائب اليدوية» وريما كانوا فحصوا فيه 
الحقائب الكبيرة من حيث لم نرهم» وموظف أمريكي ينظر 2 
جواز كل راكب من الركاب» فهم 2 هذا الأمر لا يعتمدون على 


فد 


ما يجريه أهل المطار من إجراءات» وإنما يفعلون ذلك بأنفسهم» لأن 
اا مويك مره إل اركف 

ومع ذلك فأهل هايتي أكثر محافظة على كرامتهم 
وكرامة بلادهم من أهل الباهاما وبرمودا وكندا الذين تكون 
الو ازاك وار لووك مك تند مار ی ا كم 
فيها سائر الإجراءات من قبل الأمريكيين: وقد ذكرت ذلك 2 
كتاب: « تلبية الندا لزيارة كندا )» وكتاب: ( التشريق بعد 
التغفريب © بحر الكاريب ». 

من بورت أو برنس إلى مساصي: 

إن المرحلة الثانية من جولتنا هذه 4 منطقة الكاريبي هي 
السفر إلى جزر البهاماء ولكن لا يوجد طيران مباشر من هايتي 
إليهاء لذلك جعلنا خط سير الرحلة يمر بعد هايتي إلى مدينة ميامي 
الأمريكية» وهي أقرب الأرض الأمريكية إلى هايتي والبهاماء 
وانتهزنا فرصة وجودنا غير المقصود ب4 (ميامي) بالتجول فيها مما 
سلف كمه طاياف» ران لم مكف E‏ عدن عبا يق 
ولكنه متصل به. 

قامت طائرة شركة (أمريكان أير لاين) التي ركبنا مغها 
من مطار (بورت أو برنس) 2 السابعة إلا ربعاً وقد حل الظلام: 
فحرمنا من الاستمتاع مرة أخرى برؤية هذه الأرض الغريبة عناء 
ولم تكن أنوار المطار ساطعة؛ ولكنها كافية بطبيعة الحال. 


الطائرة من طراز بوينغ ۷۲۷ مثل التي قدمنا معها إلى هايتي› 


E ikê‏ 0 عا 
سيت بيطي من السفر إلى هاي ا س ا 


وكان ركوبنا بے الدرجة الأولى فيهاء وهي التي وصفتها فيما 
سبقء والركاب فيهم أمريكيون بيضء وفيهم سود من 
الأمريكيين والبايتيين» يحادون يتناصفون مقاعد الطائرة فيما 

لم نن انی انآ مش لأنه كان ل الظلام : 
وأكثره فوق مياه اليحر الحاريبى انق نفع فياف اهنا على 
ساحله وكانت معتبرة من موانئ اليحر الكاريبى› بل كانت 
وليس المراد بذلك كل ولاية (فلوريدا) التي تمثل ميامي قسماً منها 
الآن, وإنما المراد بهاهذا الطرف الضيق من القارة الأمريكية 
الشمالية الواقع على شواطئ البحر الكاريبي. 

وصلت الطائرة إلى سماء مدينة (ميامي) فبدت أنوارها حتی 
الطريق السريعة المسماة بالباي وي. 

الا أنني وجدت أنه لا يكاد يوجد فرق بين منظر ميامي 2 
الليل ومنظر مدينتي حدة أو الرياض من حيث استقامة الشوارع أو 
كثرة الأنوار وسطوعهاء إلا أنه يخيل إليك هنا أنهم يسرفون و 
الإضاءة فوق ما يحتاجون. 

وأجمل ما 4 هذه المدينة منظراً الشوارع المستقيمة المضاءة 
بالأنوار الصفر. 

أما السيارات التي تجري 2 الشوارع فإنها كثرة يعجب لبا 


534 لا ا سين بيني من انضفر إلى هايمي وع دعصم م 


مشهورة بكثرة سياراتها واتساع شوارعهاء وانسياب المرور فيها. 


وما شبهت جريان السيارات ب هذه الشوارع الآن إلابجريان 
الدماء 2 شرايين الإنسان: لأنها تجري 4 عدة شوارع: وهذه 
الساعة الآن وهي الثامنة يكون فيها مرور كثيف. 

هبظت الطائرة ف الثامنة وخمس دقائق بعد طيران استغرق 
ساعتين إلا ربعاً. وكان من المناظر غير المألوفة أن وجدنا ب 
انتظار الطائرة ضابط أمريكي أسود يوقف المسافرين القادمين: 
وينظر 4 جوازاتهم عند مدخل الطائرة مما يلي المبنى» مع أن 
مكاتب الجوازات هي أمامهم بعد مسافة قصيرة» وأنهم قد جعلوا 
ضابطاً 4 مطار (بورت أو برنس) يفحص جوازات الركاب: 
ولكنهم خشوا أن يكون أحد مختبئاً أو أن يكون أحد قد أركب 
ممن لا يحق لبم الدخول إلى أمريكا بدلا منه. 

وهذا الضابط فارع الطولء قوي البنية» ينظر # الصور 
التي 2 الجوازات ويقارنها محم جح طني نهو كان كتير | هما 
ويدقق النظر 4 سمات الدخول الموجودة على كل جواز. 

أنموغنا إن كاد الجنوازات كنا اون الت ا خن الها 
على الإطلاق» إذ كانوا قد أفسحو الطريق لركاب الدرجة 
الأولى قبل غيرهم» ولكن تبخر أملنا 4 سرعة الانتهاء» لأن 
ضابط الجوازات لم يجد أننا ملأنا بطاقات القدوم واستبيان 


فاي من الحمفر إلى شاي 


110 


الجمرك» فأشار إلى ناحية إلى الخلف فيها تلك الأوراق» فأخذ 
صاحبي يملؤها للجوازين: جوازي وجوازه» ومع ذلك انتهينا 
بسرعة» لأنه لم تصل طائرة أخرى معنا لحسن حظناء وتجاوزنا 
الجمرك أيضا بدون وقوف. 

وذهب صاحبي إلى مكتب الحجز للفنادق» وجلست عند 
الحقائب على كرسي مريح» ثم عاد مسرعاً ومعه امرأة كلمتني 
بالإسبانية» فكلمتها بما أعرفه من البرتغالية ففهمت» ومن ذلك 
أنها أخرجت لفافة تبغ لتدخن فأبعدت عنها لئلا يصيبني شيء من 
دخانه» فقالت بالإسبانية: هذا غير جيدء تعني الدخان؛ وإن الجيد 
هو اللين. قلت: نعم» ومع اللين الأشربة النافعة من عصير البرتقال 
وغيره. 

فالت: لكنه جيد لي؛ وتنهدت بحسرة وهي سمينة ثقيلة 2 
حدود الخامسة والأربعين» ولبا الحق إذا شعرت بألا أحد من رجالبها 
يميلون إليها. 

ذكرت أن أصلها من كولومبياء وأنها تعيش ے أمريكا 
لد ر ها 

وذكرت المراة أن أجرة الفندق الذي هي وكيلته ۷٩‏ دولاراًء 
وأنه من ذوات النجوم الأربع. 

وقد جاءت تنتظر سيارة الفندق» وهي حافلة كان ينتظرها 
معنا (4). 
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كا 


كنت آلاحظ الناس ونحن 3 انتظار الحجز 2 الفندق» و2 
انتظار سيارته» فأجد أن الأمريكيين هنا غلاظ الأجسامء سمان 
إلى درجة يرثى لباء بل إن الإنسان يعجب من بعضهم كيف 
يستطيع أن يحمل جسمه» وبعضهم كيف لا يخجل من منظره 
فيحرص على أن يخفف من وزنه عن طريق تقليل الأكل» وعن 
طريق الرياضة» وأكثرهم متجهمو الوجوه» عابسو القسمات»› 
حتى يخيل إليك أنهم ليسوا سعداء 4 الحياة» أو أن أكثرهم 
لبوا ولك 


والأمر لا شك ي أنه حقيقى» لأن أكثرهم ليسوا من 
المتدينين» والتدين هو الذي يمد الإنسان بالسعادة الروحيةء لأن 
الإيمان يفعل ذلك. 


وحتى ابتغاء الجمال 2 الملابس والمظاهر ليس موجوداً هنا 
بالقدر الذي هو موجود ب4 أوروباء فأكثرهم يليس كيفما اتفق 
إل مون ا ا مويه تزه فيه إن بانس لاسا 
خاصا > لأن لموظفيها زياً معروفاً معينا. 

ثم جاءت سيارة الفندق وهي حافلة صغيرة» فركبت وكيلة 
الفندق معناء وقد زاد الركاب واحداً. وكلهم حاجز 2 الفندق 
الذي نذهب إليهء واسمه: (ديز إن) وديز جمع دي بمعنى اليوم» 
وان : معناها الداخل أو ادخل»ء وقد ترجمت بمعنى درل بضم النون 


سارت الحافلة الصغيرة وقد امتلأت بالركاب مع شوارع 


أنموذجية» ولكنها لا تبعد عن الشوارع الرئيسية ب2 مدننا كثيراً: 
حتى فيما يتعلق بالجسور والأنفاق» وإن تكن الأنفاق عندهم أقل 
مما هي ب4 مكة المكرمة. 

عندما وصلنا الفندق الذي يقع موقعاً قبل قلب المدينة رأينا 
عد الاستعبال عدوا هنهم من الاين الذين يسجلون أسمايهم 
للدتحول فيه 

وجدنا ‏ مكتب الاستقبال فيه امرأتين سوداوين على غاية 
ماق انفد الل ود رة رازه وحسين عامل لازت وه 
يفعلوا إلا أن قيدوا رقم بطاقة الائتمان ثم أعطونا مفاتيح الفرف› 
ولم ندر إلى أين نتجه لأن الفندق كبيرء فدلونا على غرفتنا وتقع 
© الطابق الخامس» ولكن فيه مصعد كبير. 

ولم يكن معنا من موظفي الفندق أو عماله من يخدمناء بأن 
يحمل حقائيناء فذهبنا بهاء نسحب منها ما يسحبء ونحمل ما 
حمل 


وجدنا الغرف واسعة جدأء كل غرفة فيها سريران 
مزدوجان» أي يصلح الواحد منهما لاثنين» ونحن لا نريد ذلك» لأن 
كل واحد منا وحده 2 الغرفة يكفيه سرير لشخص واحد. 

وفيها جهاز للتلفزة فيه 09 قناة» ذكروها 2 دليل وضعوه 
فوق الجهازء ولكن ليس فيها ثلاجة» وهذا تقصير عجيبء اذ 
الثلاجات الآن ولو كانت صغيرة أصبحت من لوازم الفنادق» بل 
حت وار و وا كات واو ن 
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يتناول النزيل ما يحتاجه من ماء بارد أو عصير من مقصف الفندق. 

وأكثر ما قيها الأدراج الواسعة التي توضع فوقها الأشياء 
مُكل الكزائن الصغيرة القتصيرة (الكاماديتو)ء ومكل هذه الفرفة لا 
تساعد النزيل على ضبط ما يكون معه مما يحتاج إلى إخراجه 
كالقلم والساعة ونحوهماء لأنه يضطر إذا أراد المغادرة أن يبحث 
كل الأدراج والخزائن الصغيرة لثلا يكون نسي فيها شيئاً. 
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يوم السبت 9١/؟١470/1١اه‏ 50/"/١٠٠٠م‏ 

جولة في مدينة صياصي: 

ليون اننا ف مل اكه كرات الا يوا لو تهية 1 امود إذ الس ان 
نسافر ف السابعة من صياح الغد إلى جزر اليهاماء لذلك رأينا أن 
نقوم بجولة ‏ ميامي مع إحدى الجولات السياحية. 

لطر ت ب افق فكاو الا تون اه 
من ذوي الوجوه المتجهمة» فالجفون منتفخة والعيون ذابلة» وخطوط 
السنين أو البموم والغموم هي التي تطالعك أول ما تنظر إليهم: 
والغلظ ب الأجسام» والثقل 2 الابدان هو الظاهرء والأهم من ذلك 
أنك لا تكاد ترى مبتسماً هذا الصبا. 


ويخيل إليك أن غذاءهم ليس على ما يرام» مع أنهم يشكون 
من كثرة الغذاء لا من قلته» وأنهم يصدرون فائض ما ينتجونه إلى 
الجوعى ب4 العالم على هيئة معونات إنسانية» أو على هيئات سلع 
تجارية» والسود فيهم 2 هذا المطعم والفندق أكثر من البييض› 
وهم السود الأمريكيون. 

على أنه يجب ألا ينسى المرء أن الأمريكيين الشماليين 
أنشأوا دولة عظيمة هي أقوى دول العالم على الإطلاق»: وهي الآن 
أغتاها من دون منازع» بل هي سيدة العالم» وليس ذلك على العالم 
الأرضي فقط» بل تعداه إلى ما بعد الأرض» فهم أول من هبط على 
سطح القمرء وأول من دارت سفنهم الفضائية حول الكواكب 
البعيدة كالمشتري وزحل. 
فايت من السفر إلى هاي سسس 


لكا 


وأول من أرسل سفينة فضائية إلى خارج النظام الشمسي. 

وما يزال الأمريكيون يتحكمون بمصائر كثير من الدول 
الضعيفة» ومنها بعض الدول الإسلامية التي لو كان لبا إيمان قوي 
يالله ا اتات إلى مرکا ولتق ال اد ا ع 


بمدء الجولة: 

بدأت الجولة 2 الثانية عشرة والريع حيث مرت بنا حائلة 
الشركة» وهي صغيرة مكسوة حوائطها بالمخمل» وكنا أول 
الراكيين فيهاء وقال: سنأخد غيركم من فنادق أخرى. 

وانطلقت مع شارع سريع ( هاي وي) تركب جسورأ يكون 
فوقها ‏ بعض الأماكن جسور أخرى أو تكون هي فوق جسور 
ميامى فيها عدة خلجان» وهى الألسنة من البحر داخلة 4 اليابسة. 


ولم يتكلم السائق الذي هو الدليل» وهو يشبه 2 المظهر 
آهل نجد» بل أهل القصيم» وعرفنا بعد ذلك أنه من كولومبيا 2 
أمريكا الجنوبيةء ولذلك كان كلامه وشرحه لما يمر به عندما 
با الكلدم بالا اة وا بر يدا قب ا 

وعندما رأيت عنايتهم بالشوارع السريعة وغير السريعة› 
ورأيت انسباب حركة السيارات عرفت أهمية المواصلات 2 إنجاز 
عمال الناس» وتوفيرأوقاتهم الثمينة بحفظها من الضياع 
بالشوارع» أو الطرق كما تفعل بعض الدول المتخلفة» إضافة لما 
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شعي العانشر ك الطوق: ارد من هوا و ار عل 
اة ش 

ومررنا بطائفة مجتمعة من اليهود عليهم شعارهم من 
(الطواقي) وهي القلانس الصغيرة اللاطثة التي أغلبها أسود أو 
مزركش بأزرق. 

وصلنا إلى داخل مدينة ميامي» ومع ذلك لم نفارق مرأى 
الترع والخلجان البحرية لما ذكرته. 

وقد غرسوا أشجارا من النارجيل عليه» ولكنها ليست 
تخر ريبك و دف ا عبن كه اوا ا 
الحقيقة لولا الوضع الجغرائي المحلي لبا لصارت صالحة لفرس 
النخل نخل التمرء وقد رأيتهم غرسوا بالفعل نخلات غير بعيدة من 
كنل قت وشكنيا 5 خوج الها ا د لان مو ةط التصو أن 
يوجد لنخله صيف حارجاف» لأن المطر الكثير يفسد التمر. ' 

ومع ذلك فإنهم نظموا هذه المدينة مثل غيرها من المدن 
الأمريكية تنظيماً فخماً أي أنه يجنح للفخامة وليس البساطة رغم 
ما يتطلبه ذلك من نفقات ضخمة» لا يشق عليهم تحصيلها لأن 
الشعب يعمل وينتج» فتجني البلديات من ذلك ضرائب كثيرة 
كافية؛ وكانت نتيجة تنظيم بلادهم أن تفرغ المسؤولون للتحسين 
والتقدم بالبلادء وبالأعمال التي تترب على ذلك. 

وقد وا إن خليج اخ من الشلجان الموجوذة بغ المديثنة أو 
التي وجدت عليها المدينة. 
غايق من الصف إلى هاي ہے ` 


يفن 


مظاهر الغنى بل البذخ 2 المنشآت فإن الشعب الذي رأيناه كثيراً 
4 شوارع المدينة وأرصفتهاء يبدو 2 ملابس يخيل إليك أنها 
رخيصة لأنها غير معتنى بهاء ولا تلقى بالا للملابس الإفرنجية 
الكاملة كما يكون أ أوروبا. 

وهذا عام للرجال والنساء اللاثي تخففن من ملابسهن بحجة 
أن الجو حار أو ليس ببارد» وريما كان بعضهن قد قدمن من 
مناطق أمريكية شمالية باردة. 

فالسروال المصيرهو الشائع على الرجال والنساء لا يكون 
فرق إلا,صدري: كنيف ليبن عسي لذ ولا لاتا يها برا النامن 

بوابات الجباية: 

مررنا بشارع عريض ذي اتجاه واحد للمرورء عليه مراكز 
الجياية من السيارات التي تمر به وهي بوابات معتادة صارت الآن 
موجودة ے كثير من البلدان. 

وهذا مظهر من مظاهر تعلقهم بالدولار» بل توقف جميع 
أعماليم عليه, بحيث يخيل لمن يراهم كذلك أنهم عيدة الدولار. 

كلام الدكيل: 

بدأ الدليل كلامه قائلاً: نمر الآن من الساحل الجنوبي من 
مديئة ميامي » وتكثر هنا الفنادق والمطاعم»› وعلى اليمين مكتية 


مس ايش من السفر إلى شای 


رذن 


عامة. 

وقال: لقد بدأت العمارة ب ساحل ميامي الجنوبي هذا ما 
بين ١154م‏ و1500مء ثم أشار والسيارة تسير إلى فنبدق ذاكراً أنه 
اكتمل بناؤه 4 عام ٠ 158١‏ وأننا الآن 2 المناطق التجارية من 
الساحل الجنوبى. 


المؤلف في قلب مدينة ميامي 


وقال: 2 هذه المنطقة مرافئق مهمة» مثل دور السينماء ثم 
صار يذكر أبنية غير مهمة ممايدل على افتقار المدينة للأماكن 
الأثرية أو الأماكن الجديرة بالذكر. 

منطقة الخو ادى اتكيكية: 


أشار الدليل بانتباه إلى أبنية وأماكن مررنا بها قاثلا: إنها 
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نواد ليلية» وذكر أن هذه المنطقة تزدحم ب4 الليل. 
بالإسبانية بالماليتكون: وعهدنا أن يكون كذلك بے أكثر المدن 
الإسبانية» ريما لا يعرف بعض أفرادها حتى اللغة الإنكليزية: 
فلايستعملون إلا الإسبانية. 

وشارع الشاطئ أو(الماليكون)ليس فاخراً» بل إن شارع الشاطئ 
2 جدة مثله أو أحسن منهء وإنما الشىء القديم فيه هده الشجرات من 
النارجيل التي غرسوها وأحسنوا ترتيب غرسها على جانبيه. 

اكمنطقة اكفرتسية: 

قال الدليل: هذه المنطقة كانت فرنسية:» ولا يزال فيها حتى 
الآن 405١‏ مبنى فرنسياء ولم يقل: إن الفرنسيين كانوا يملكون 
(هايتي) التي قدمنا منها. 

كه د كل شارعا مهما اسمة (شازع :واغتطن)» يجانية قاعة 
الشعب والمحكمة العلياء وسار فترة ثم عاد إلى القول وهو يشير 
إن ع فلات إن دم كراد ليلب كم مون بقاع رفس كك 
غرسوا عليه أشجار النارجيل وقال: هنا يوجد فندق (ميرديان)» 
وهكذا يعلن إفلاسه حيث لا يجد ما ينوه به إلا هذا الفندق 
وأمثاله مما ليس له ماض مهم» ولا مظهر يعتد به. 


سني شاي من السضر إلى ضاي 
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وذكر بأن سكان هذه المنطقة هم 10 ألفاًء منهم ٠١‏ آلفاً 
من اله ولف کون ا ك اط ای اود كاه وود 
وسوف يأتي ذكر عدد السكان 2# ميامي وبيان طوائفهم. 

الجزيرة اك رابعة و العشرون: 

وصل الدليل وهو يسرع بسيارته إلى جسر على خليج واسع 
من البحر أشار ونحن فوقه إلى مكان سماه (الجزيرة 14) أي ذات 
الرقم 4؟. 

ثم ركب جسرأ طويلا آخر على البحر حتى وصلنا إلى ميناء 
الواحدة منه )۲٠٥۰۰(‏ راڪب› وذڪر أن مجموع الأشخاص الذين 


يترددون على الميناء للركوب أو التنزه أكثر قليلا من ثلاثة ملايين 
راکب الت 


جسر ميناء ميامي 
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والميناء كالخليج من البحر الداخل ي البرء بعده إلى جهة 
E EE EEN‏ سيقي الا 
بضخامتها وتعدد طبقاتها حتى قال: إن أعلاها يصل عدد الطبقات 
فيه إلى خمس وخمسين طبقة. 

الهاي وي: 

تعني كلمة (هاي وي) طريقا سريعاً محميا من الجانيين, 
بحيث لا يدخل على من فيه سيارات من خارجه إلامع مداخل 
واضحة مرقمة» ولا تدخل إليه دخولاً مباشراًء بل هو متدرج» لذلك 
يكون السير فيه مريحاً. 

وقد أصبح هذا (الباي وي) جزءاً من الحياة الأمريكية 
بحيث يعرفه كل من سكن الولايات المتحدة الأمريكية: بل كل 
من تجول فيها. 

وقد انتشر وجوده 4 بلدان أخرى عديدة:» ومنها بلادنا 
ولكننا أسميناه الطريق السريع» ومع أنه ليس المراد بذلك مجرد 
سرعة السيارة فيهء وإنما لكونها لا تقف ولا تضايقهافيه سيارات 
معترضة أو مزدحمة. 

وهذا الطريق (الميامي) السريع معتنى به غاية العناية» لا من 
حيث السعة والنظافةء فهذا أمر بدهي صار معروفاً للجميع؛ وإنما 
لأاك واا ر فدات اة ل ا و كوا 
للخروج منه أو الدخول فيه. 
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أ و ا ا تك ةالوو ار ا 
تان تمزع فيها كلها السيارات الكفيرة: 

وکو لطر يرك ا ا لاذه 
الأمريكية: ويبلغ طوله 1° حيلومترات. 

اللغة الإسبانية: 

اول سا دس عن اا تجوز هدوة امدق مكدر الد 
دوو ا ا ماو ك لافقا ان مكديع اا 
الا ك 
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وهذا أمر معروف للجميع» حتى إنهم أكثر فئات السكان 

والملاحظ أنه رغم سعة المدينة وكثرة الخلجان فيهاء وتباعد 
اوتكانهاء إن الطرى واللنسون وك الور الات فن قرت بين 
أجزائهاء حتى صار الوصول إلى أي جزء منها سهلاًء بل أكثر 
سهولة من الوصول إلى حي من أحياء مدينة من المدن الصغيرة ج 
البلدان المتخلفة 2 الإدارة والاقتصاد. 


مياصي افنيو: 
وافنيبو تمق الطرينق الركيسس اترا ل سينا إا كدان 


e 


وصل السائق بسيارته إلى.شارع واسع على البحر قال أسمه: 
(ميامي أغنيو) أي طريق ميامي أو شازع ميامي» وهو ذو اتجاهين 
ةا السيرتفصل بينهما جزيرة فيها أعشاب كالوحشية من دون 
زهور. 

ولم يقف السائق ‏ هذا الشارع المهم لنتمكن من التقاط 
صورة له ولا حوله» كما لم يكن قد وقف عند الأماكن 
الاتعرق فد ك ذلك سال قوف ت كتين المديتة: 
وهناك ينكنكم ان تأخذوا ما شئتم من الصور. 

لم يكن هنذا كافيا بالفسية لاسام نظي النذى يزيد ان 
لكقطة دور اناك سود يفاو مقها سورد اها للقيو 


6 ليها 1 ب ها 3 
سم قاستي من السفر إلى EER‏ 


والعرض على القراء. 


وجعلت أقول 4 نفسي وأنا أرى هذه الشوارع الواسعة المعتنى 
بهاء والجسور العظيمة التي يركب بعضها بعضاً ب كثير من 
الأماكن: أين هذه من شوارع هايتي البائسة المليئة بالحفر والنقرء 
بل الفارغة من الزفت وما يمكن أن يحسن من السير على الطريق؟ 


ووجدتني أجيب نفسي بنفسي: إن ذلك هو ما فعله أهل 
هايتي بأنفسهم عن طريق التقصير 2 العمل» هم يقولون: إنهم 
مظلومون من الولايات المتحدة الأمريكية التي حاصرتهم حصارا 
افتصناديا كما دة اربع ستواتولكن: الم تكن امزيكنا 
نفسها قد حاصرت جارتها كوبا منذ أكثر من +١‏ سنة» ولا تزال 
تحاصرها حصاراً محكماًء ومع ذلك فشوارعها نظيفة» وأرصفتها 
لا توحي بأي حصار! ثم إذا كانت أمريكا أو غيرها من القوى 
الكبيرة تريد سوءاً بشعب أو حكومة ألا يكون بمقدور ذلك 
الشعب أن يعكس إرادتهاء بأن يعمل أعمالاً ترد كيدها 2 
ترشا [و غ اقل تفال و ف كبن هاه کر يناذا 
يفترض 4 الشعوب المتخلفة أن تحكون كما يريد لباالأقوياء 
فتستجيب لذلك» ولا تحاول أكثر من الشكوى؟ 

منطقة الأيركند يسن: 

أشار الدليل إلى مبنى ضخم» ذي ملاحق عديدة» وقال: هذا 
أكبر مستشفى كاثوليكي 2 المنطقة. 


ومرة أخرى قلت ب4 نفسي: لماذا لا يكون هناك مستشفى 
فايي من الصف إلى ضاي بسب 


18 


الد ادر زن لخدن شح اا ازن ت کون ااه د 
الفقراء بالمجان» يكون ذلك بمثابة القاعدة المتيعةء كما يتولى 
علاج الفقراء العاجزين عن دفع نفقات العلاج من غير المسلمين 
دالتمان کا وک ق 
الإسلام؟. 

ولأطبائها وأثريائها ء وهم قادرون على ذلك» لا سيما إذا أحستوا 
العمل 4 المستشفى» وأحسنوا السيربالادارةء فإنه سوف يكون 
عاذ یکا ا تک ار كرفب عليه کا علي الكل 

وذكر الدليل وهو نفسه من جمهورية كولومبيا 4 أمريكا 
| لجنوبية» و مظهره ولونه كالعريى: إن هذه ١‏ نطم لمنطقة هاجر إليها 
الأيرلنديون منذ عام ١٠۱۸م.‏ 

و صلنا 4# تجوالنا الذي لم يتوقف على شاطئ البحر إلى 
منتجعات› فذحر أنه يوجد 2 ميامى ۲۲۲ ا وقد امتلاً 
متقاء ر ا رارف ااه زوا اهال الحياض لفل د 
اک 

كما مررنا بد بيحيرة ميامى كما سماهاء ولم نقف عندها. 

وقفة في المدينة: 

كان التماكة نرف قت كاهوةا ا 


0دقيقة» ويجب أن تدفعوا لى.الآن قيمة تذاكر الجولة» ولم 


18 


نكن دفعناها من قبل. ودفعنا له بالفعل الأجرة ۲۲ دولارا عن كل 

سألته عن اسم هذه المنطقة فقال: (كوكن قروف) وهي 
منطقة من المدينة تجارية نظيفة» بل فاخرة»ء أبتيتها ليست عالية: 
ومتاجرها متلاصقة» حافلة بالسلع. 

وهذه أول وقفة رئيسية ب4 هذه الجولة 

كانت الشوارع حافلة بالناس وإن لم يكن ذلك إلى درجة 
الازدحام» ولاحظت غلبة اللون الأمريكي الجنوبي بك هذه المدينة 
الى هو تيه اللو افر ا أن :سوه اة يلمع المر هفتا 
غير معهود ب بعض الماشيات على أرصفتهاء وربما كان ذلك من 
أثر هجرة الأيرلنديين وسكناهم فيها مدة طويلة» وإن كان أهل 
أمريكا الجنوبية قد كاثروهم عليها حتى غلبوهم . 

ذهنت اتجول و الفتوازع والعسسية اتش جما إن دون 
اتا اتی شرم كايا كر أول الاج حلت نا ييه 
المقصف» وقصدت محلات قضاء الحاجة فيه وأنا أتلفت حذراً من 
أن يراني أحد» لأنني لم أجلس 4# المقصف لضيق الوقت» وعندما 
دخلت إلى المكان وجدت بابه مغلقاً. فكنت أحاول فتحه من دون 
أن أتصور أنه مغلق» وإذا بمدير المقصف يأتي وهو يبتسم ويعطيني 
مفتاحه»ء ولما فرغت منه ذهبت لأعطيه المفتاح وبعض النقود» فأبى 
أن يأخذ شيئاء فقلت له: إنتي لم أتناول شيئاً من مقصفكم لأنني 
مع جولة سياحية ليس فيها وقت كاف للجلوسء فابتسم مرة 


قات من السفر إلى هات 


1A۲ 


أخرى وقال: شكراً لا داعي لأن تدفع نقوداً. 

دنا إل الشجارة فق a‏ وتحهن اناق 
لميقه الأ بع عفن شاك a‏ 

ا ا ينومال کن 
التاسع عشر استوطن أناس من أهل جزر البهاما فيهاء وقد بقيت 
نماذج كثيرة من منازلمم أرانا عدة منهاء ولحكنه لم.يقف 
لنصورها. 
اليهاما) ن الله + وسيرف اماو ناشنم ف عن 
مشاهداتى فيها. 

ومنازل بها ما هذه هى ذات طابق واحد أبيض الطلاء 2 

وتقع 2 آخر 7 منطفقة (كو كن فروف) التي كنا وقفنا 2 
فلبها التجاري. 

لم يتمهل الدليل وإنما واصل سيره قائلاً: إننا نصل الآن إلى 
محلة (كورتيفو) وهي مدينة جديدة 2 جانب مدينة ميامي» 
أسست 2 عام لام بدا تأسيسها رجل أسمه (جوش ميك): 


فاي من انعفر إلى ضاي 


1A۳ 


وقد غدت مدينة جيدة ذات بيوت مقدماتها حدائق واسعة مزينة 
بالزهور» وكذلك مؤخراتها خضر مزدهرة. 

سبع عشرة قناة: 

مررنا فوق قناة بحرية فقال: إن هذه القناة هى واحدة من 
)١0/(‏ قناة 4 مدينة ميامي» وكلها من مياه اليحر. 

وقد جملوا شواطع هذه القنوات» وينوا غلى أكثرها المنازل 
أن منازلها لا تشبه منازل هايتى. 

وذكرت بهذه المناسبة ما ذكره الجاحظ 4 حتاب 
(الحيوان) عن أحد أصحاب النحت والنوادر أنه إذا رأى رجلا 
SE NE AE a a‏ 
القيل و اء خو ا 
فيركبها طريقنا أو تركبه »ولا يتعطل أحدهما عند الالتقاء بالآخر. 

وكل هذه الشوارع تغص بالسيارات حتى يخيل إليك أنها ج 
سيارتنا وهي حافلة صغيرة - كما قدمت - إلى حي جديد خال من 
المتاجرء فيه القنصلية الإسبانية» وكل المنازل فيه لبا مقدمات 
خضر واسعة. 


قاب من الصف إلى هابمي ‏ ہے 


1۸4 


الشابع فتن وقد اصيحدت الان فقا ,وإ ن كان مرها نظطهن 
الكنيسة. 


وهذا دليل من الأدلة الكثيرة على إفلاس كثير من 
الحنائس حيث يقل عدد الذين يرتادونها للصلاة والعبادة» أو يعدم 
فيبيعها أهلها لمن يستعملها 2 غير أغراض الكنيسة:» أو يؤجرونها 
لمن يكون كذلك. 

وقد نوه الدليل بأن الذين بنوا هذه الكنيسة هم الإسبان. 

وأشاريعد ذلك إلى مبنى فيه بركة فخمة للسباحة ظاهرة 
من الشارع» ذكر أنها تؤجر للسباحين» بمعنى أنه يممكن لمريد 
السباحة أن يدخل فيها فيسبح لفترة قصيرة بخمسة دولارات» وإذا 
زادت مدة لبثه عن المعتاد زادت الأجرة عليه. 

وهذا أمر جيدء لأن الدولارات الخمسة يمكن أن يدفعها 
من يجلس 2 مقصف أو مقهاة يشرب شراباً غالياً أو شراباً رخيصاً 
مع قليل من المأكول. 

منطقة بورتوريكو: 

بورتوريكو: جزيرة كبيرة ج البحر الكاريبي: زرتها 
مرتين» ذكرت الأولى منهما 2 كتاب: « جولة 4 جزر البحر 
الكاريبي »» والثانية ذكرتها 4 كتاب خاص بها وبجمهورية 
الدومتيكان الف عام و وي 


ذكر الدليل أنها سميت بذلك لأن أواثل الساكنين فيها 


نايل 


کا ای اهل و وک اننا اوو كم دف ناف نانك 
منطقة سكنية لهم ولغيرهم. 

وأرانا الدليل المنطقة التجارية فيهاء وهي ضيقة لأنها محلية 
NEE NIELS‏ عدن الطديى EE‏ 
أرصفتها فيها زهور جميلة المنظر معتنى بها. 

وق كر الدليل ان فيا كواذى فة غديدة ل اذري له 
يركز على ذكر النوادي الليلية 4 أنحاء ميامي !. 

سكان مامي 

مررنا بشارع نوه الدليل بأنه يتصل بمنطقة ميامي (ميامي 
بيتش) أي شاطئ ميامي المشهور بأنه شاطئ الأثرياء المترفين» وبأن 
شع هنادقف وما عم ا نالا خاي 


شاطئ ميامي (ميامي بيتش) 


قاي من الصفم إلى فاي مسب 


۱۸٩ 


وقد رآيته قبل هذه المرة» فلم أرَ فيه ما يعجبني»› وبخاصة 
عندما فارنته ‏ ذهني بشواطئ مدينة (ريودي جانيرو) التي تعتبر 
ب اج اوسن امل الو ا ك العا كله وق دصرت 
ذلك بي كتاب: (( الحل والرحيل 2 بلاد البرازيل ). 

كنت سألت الدليل عن عدد السكان 4 ميامي فاستمهلتي 
وقال هر اذك ذلك ف من وقد طون الا فوك ان 
منطقة ميامي كلهاء وليس مدينة ميامي وحدها. 

ذكر أن # منطقة (ميامي) 7١‏ مدينة» أكبرها مدينة 
ميامي هذه التي نحن فيها» سكانها مليونان ومثتا آلف نسمةء 
منهم مليون واحد من الكوبيين؛ وعلى هذا يكون سكان كوبا 
يؤلفون أكبر مجموعة بشرية 2 ميامي» يليهم أهل أمريكا 
اللاتينية (الجنوبية) من غير أهل كوبا ء وعددهم )٠٠١(‏ ألف» فإذا 
ضممنا هذا العدد إلى عدد الكوبيين وهم جميعهم - أي 
الكوبيون- وسكان أمريكا الجنوبية يتحدثون الإسبانية» صار 
عدد الذين يتكلمون الإسبانية 2 ميامي أكثر من عدد الذين 
يتكلمون الإنكليزية بكثير. 

وك ميامي(١٠٠‏ ألف) من الأمريكيين الشماليين البييض› 
أي ذوى الاقمو الأروونية نو ١8:‏ الفا من اا 


ولم يدك رعدد اليهود هناء وإن كان الصحيح أنه يوجد 2 
مامئ مثيم 37 الغا كته امتررمع من ابيصن الأمزيكيينق 


أما البجرة الكوبية إلى ميامي التي وصلت الآن إلى مليون 
سس فايتي من الصفر إلى ای 


AY 


وكانت أكبر مجموعة وصلت من كوبا مجتمعة هي )٠٠١(‏ 
القامن الکن السجناء والمعاذين للخورة الشنيوصية الى ادها 
ڪاسترو› وفيهم مدمنو المخدرات» ا ا ا 
كانت الولايات المتحدة تلن للعالم من باب الدعاية كد النظنام 
الفلاذء ويحاضة الذهات إل الولايات الج 

لذلك لم يكن أمام الولايات المتحدة 2 ذلك الوقت أن 
تعيدهم من حيث جاؤواء ولحكنها اعتقلت بعضهم لأنهم من 
المجرمين» أو ممن ارتكبوا جرائم ب ڪوبا. 
الإنكليزية: لذلك ينشأ الجيل الجديد وهو يعرف الإنكليزية من 

وسط الود يضة: 
أسمها بلغة البنود - يريد السكان الأصلاء فيل وصول الأوروبيين-: 

أقول: ما أقرب الحروف ب هذا اللفظ الذي يعني الماء العذب 
من لفظة الماء بالعربية» ولاحظت أن الناس ينطقون باسمها ميامي 


فاي من السفر إلى ایی سجس 


1A۸ 


- بفتح الميم الأولى - على حين كنا نسمعه من الإذاعيين 2 البلدان 
العربية بكسر الميم الأولى» وهذا مطابق لكتابتها بالإنكليزية 
(MIAMI (‏ . 

وقد وصلنا إلى قلب المدينة بسرعة»› ولكئنا لم نره يختلف 
كثيراً عن الضواحى القريبة منه» وكانت الساعة قد بلغت الثالثة 
ومطاعم»› وقال: سوف أعود بعد نصف ساعة. 

وقد لمناه على ذلك» لأننا لم نرّ حاجة للوقوف عند هذا 
السوق» ويظهر أنه كان قد اتفق مع أصحابه مسبقاً على ذلك. 

شل ا رغد اد كان مود ويجملنا واا مهيا هذه 
ا 
الصباح الباكر بعده سافرنا إلى جزر البهاما وحديثها مع حديث 
بعدها ے4 كتاب آخر عنوانه: « التشريق بعد التغريب 2# بحر 
الكاريب » والحمد للّه. 


SE 
0 يم ایی من السفر إلى مهای‎ 


ملخص زيارة وفد رابطة العاكم الإسلامي 

قام وفد رابطة العالم الإسلامي الذي كان فيه معي الأستاذ 
نخ الله حن عقا الله مدر إخارة الكراننات ف الرابظة بزيار: 
عمل واستطلاع لأحوال المسلمين ونشاطهم 2 جمهورية هايتي فيما 
بين 18-17 .ذي الحجة 117١‏ الموافق 75-75 مارس :7٠٠١‏ وقد 
تضمن تقريرهما الآتي: 

مدينة بورت أو برنس: 

عاصمة جمهورية هايتي تقع ب4 الجنوب الغربي على نهاية 
خليج غوناف 0021415785 » وقد بناها الفرنسيون 2ے عام ١749‏ 
ثم أصبحت عاصمة للمستعمرة الفرنسية سانت دومنيك 2# 2111١‏ 
ثم اتخذها الأحرار عاصمة لجمهوريتهم هايتي المستقلة 4 عام 
4 » ويقدر سكانها حالياً بنحو مليوني نسمة» وهي ميناء 
رئيسي» كما هي المركز التجاري والصناعي 4 البلاد» لكونها 
أكبر مدينة 4 هايتي. 

وك ساو PAR‏ تكو عدو الل اسن حي | انق العف 
وأغلبهم من البايتيين بالإضافة إلى العرب من لبنان وفلسطين 
وسورياء ويذكر أن عدد العرب يزيد عن الثلاثة آلاف» ولكن 
أكترهم من المسيحيين» وأوضاعهم الاقتصادية جيدة:» ولبم 
محلات تجارية كبيرة» ولا توجد سفارة عربية أو إسلامية فيهاء 
مع أن لأسرائيل سفارة قديمة» واليهود أعدادهم لا تذكر. 

ومع أن تاريخ وجود المسلمين يعود إلى عصر الاكتشاف. إلا 


أن الحركة الإسلامية يعود تاريخها إلى جهود البايتيين المهاجرين 
إلى أمريكاء حيث يقدر عددهم هناك بمليوني هايتي مهاجر» 
فاعتنق نفر منهم الإسلام هناك» وعاد إلى هايتي ينشر الإسلام بين 
ذويه وأقاربه» وذلك خلال الربع الأخير من القرن العشرين 
الميلادي» ولكن لضعف الاقتصاد وقلة الثقافة الإسلامية لم 
يتمكن المسلمون من تأسيس مدرسة أو مركز إسلامي» حتى 
وصل الشيخ عبدول العلي» وهو هايتي قد أسلم ب4 كندا عام 
4ك بور تاوزن وف و همد 2د عام :144 خم 
یود ا و ادات ا و کک و 
مسجد »2 ويجتمع المسلمون فيه لأداء الصلوات جماعة» كما 
يجتمعون فيه لتذاكر أمور دينهم ومجتمعهم» والمسجد له منارات 
صغيرة» وأماكن وضوءء ويقوم بشؤون الإمامة الشيخ عبدول العلي 
نفسه الذي يسكن 2 الجزء الخلفي الملاصق للمسجد» ويأمل أن 
يحول المنزل كله إلى مسجد كبيرء مع فصل دراسي خاص» 
ومكتية. 
هذا هو المسجد الوحيد 4 بورت أو برنس» وقد كتب على 
مدخله: مسجد الفاتحة» ويقع 2 حي ديلماس رقم 1۸. .25٤1L M4358‏ 
وقد أدى وفد رابطة العالم الإسلامي صلاة الجمعة 
4 ب هذا المسجد» وكان الخطيب والإمام بل تلك 
الجمعة هو الأستاذ سمير عبد العزيز أمريكي من أصل يمني » 
يعمل السفارة الأمريكية» وعقب الصلاة اجتمع الوفد إلى 
اللجنة التي تشرف على شؤون المسجد والعمل الإسلامي» وتهرف 
فاييتي من الصفر إلى هات 


١ 8 ١ ماص اي سر سي ا بي سنب سر ع ارت‎ EE AHSAN 


باسم الجماعة الإسلامية لبايتي وتضم خمسة أشخاص يرأسهم 
الشيخ عبدول العلي» ودار الحديث حول متطلبات العمل الإسلامي 
احا جات :اوهو اناف تسرف اندي هذا صل السنوع ين 
بعطن الأشراده الذيين ير ون انيم مشن جيل امن 
وفقرهم» ثم عرضت الجماعة مطاليهم الآتية : 

-١‏ إيجاد مقبرة للمسلمين. 

"- بناء مركز إسلامي يتكون من مدرسة ومكتبة ومستوصف. 

۳- مصاحف وترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الفرنسية وكتب 
وأشرطة فيديو وتسجيل لمختلف المواضيع الإسلامية واللغفة 
ا 

4 - حاجة الجماعة إلى جهاز كومبيوتر وطبع وتصوير وتسجيل 
لتسيير أعمالها. 

5- حاجة المسجد إلى مولد كهرباء لانقطاع التيار الكهربائي لفترات 
طويلة. 

5- توسعة المسجد. 

۷- توطيد صلة الجماعة بالرابطة وتوفير منح دراسية لأبنساء 
ال 
وقد أجابهم وفد الرابطة بتأييد مطالبهم» ووعدهم بتقديم 

المساعدة المالية لإصلاح وتسوير المقبرة إذا حصلت الجماعة على 
أرضها من الدولة مجاناًء وإذا تعذر ذلك يمكن أن تنظر الرابطة ب 
المساعدة على الشراء إذا كتب لبا بالتفصيل عن الأرض ومساحتها 
وفيمتها وكيفية تسجيلها. كما ستنظر الرابطة 2 المساعدة على 


وسعة المسجد إذا كم اة وففنا: ووعد بتزويدهم بالمصاحف 
آلاف ومائتي دولار مساعدة من الرابطة لشراء المولد الكهربائي 
للمسجد» وكذلك تأمين الأجهزة المطلوبة للجماعة. وقد أعريت 
بهم » وإرسالها الود للاتصال بهم والاطلاع على أحوالهيم وأحكدت 
على أهمية التواصل بين الطرفين. 
التوصيات: 
١-تزويد‏ الجماعة الإسلامية بالمصاحف والترجمتين الفرنسية 
والإنكليزية لمعاني القران الكريم.ء وكذلك تزويدهم بالكتب 
الإسلامية المختلفة. 
۲- إرسال دوريات الرابطة وهيئة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 
والسنة المطهره إليهم. 
*- تخصيص منحتين دراسيتين لأبناء المسلمين الهايتيين لدراسة 
العلوم الإسلامية والعربية. 
4 - تعيين داعيتين ممن يجيدون اللغة الفرنسيةء على أن يعمل 
أحدهما في بورت أو برنس والثاني في كاب هايتي. 
ه- دراسة إمكانية الاستفادة من مشروع توسعة المسجد الحالي 
ضمن مشروع بناء مسجد في كل عاصمة ليس بها مسجد إذا تم 
تسجيل الأرض وقفاً له. 


5- تخصيص مبلغ كاف بالدولار للمساعدة في إيجاد مقبرة للمسلمين 
فابي من الست إلى شاي 


4۳ 


في العاصمة بورت أو برشن( 

۷- توثيق الصلة بالجماعة الإسلامية بزيارتهم على فترات للاطلاع 
على أحوالهم ودعم نشاطهم ماديا ومعنويآ وكذلك دعوة بعضهم 
إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة. وأن توجه 
الدعوة لحج هذا العام لكل من: 

أ- الشيخ عبدول العلي الإمام ورئيس الجماعة الإسلامية 
لبايتي 

بت الأستاة حبيب الله سعيد عضو الجماعة الإستلامية 
- الأستاذ طارق ساطى مهاجر لبتانى من أهل السنة 
متعاون مع الجماعة الإسلامية . 

وبهذا انتهى تقرير وفد الرابطة عن زيارته للمسلمين 2 


جمهورية هايتي» وبالله التوفيق. 


SE LEGS SOE SEL‏ ا 
المسلمون في هايتي بذلك. 
. فايتي من السفر إلى هاي ومس 


14٤ 


اكفهصرس 


كتب مطبوعة في السرحلات 
للمؤلف ا E‏ 
مؤلفاته المطبوعة فى غير 
فن الرحلات E‏ 
المقدمة EE‏ 1 
تأخر زيارة هايتي: ۹ 
الغاية من الزيارة: SAE‏ 
ممعطويمة هخي O‏ 
الموقع والجغرافيا: ............ ٠٠١‏ 
الاقتصاد والحرف: يي 0 
السكان EAS‏ 
التاريخ ا 1 
حكومة هايتي E‏ 
الإسلام والمسلمون DEE‏ ل 
من هافانا إلى ميامي: ..::.. 7م 
على أرض المكسيك A EEE‏ 
مطار كانكان E‏ ا 
من كانكان إلى ميامي 0ك 
مغادرة ميامي TET‏ ازأة 
فوق جزيرة هسبنيولا ....... o"‏ 


في مطار بورت أو برنس: 


. وه 


سه فايتي من السفر إلى هلين 


في مدينة بورت أو أبرنس:. ٦۴‏ 
العذاب في معاناة التزاب:.... 54 
إفريقية بلا حسنات Ae‏ 
صباح هايتي Ee e‏ 
مسجد هايد مسا VA‏ 
الضدان المؤذيان د 
تاريخ المسجد: RS ee‏ 
المسلمون في هايتي مد 
جولة واسعة في مدينة (بورت 
أو برنس): 10010 
الميدان الوطني: 1 
نصب تحرير العبيد E‏ 
البحث عن العرب AN‏ 
السوق الوطني للخضرات er:‏ 
الماليكون: ONS eee‏ 
سوق الفحم: eA e‏ 
استحالة المرور ردص 
نيجيريا الصغيرة: ا 
المنطقة المرتفعة E‏ 
حي ديلماس: ` N E E E‏ 
الصعود إلى التلال OAs‏ 


الحديث المتصل عن العرب: ٠٠١‏ 


شارع جوت رون: Ye sss.‏ 
مواصلة الصعود: E ees‏ 
ميدان سانت بيير 1 
إلى قمة القمة: LACE‏ 
العودة إلى المدينة: ل 
السوق العربي: 0 
مع قادة الجماعة الإسلامية: ٠١١‏ 
الممثلية الخالية: Po sss.‏ 
جمعة هايتي 00 
صلاة الجمعة: حا E‏ 
عود إلى الكلام على الصلاة: ١47‏ 
كلمتي في القوم: ا 
جلسة طيبة مع أعضاء الجمعية 
الإسلامية: Oa‏ 
أثر الإصلاح الوحيد: امل 
ماسح الأحصذية عند ضابط 
الجوازات: e‏ 
من بورت أو برنس إلى 
ميامي: TS ea!‏ 


كوا 


بوابات الجباية: VTE‏ 
كلهم NE A‏ 
منطقة النوادي الليلية: 00008 
المنطقة الفرنسية: NO n e‏ 
الجزيرة الرابعة والعشرون: ٠١١‏ 
الهاي وي: ans‏ 
اللغة الإسبانية: 000000000 
ميامي أفنيو: ا ذا 
منطقة الأيرلنديين: As as...‏ 
وقفة في المدينة: Aas‏ 
بهاما الصغرى: اا 
المدينة الجديدة ا ذا 
سبع عشرة قناة مع 184 
منطقة بورتوريكو A®‏ 
سكان ميامي انا 
وسط المدينة: VANE‏ 
ملخضص زيارة وفد رابطة 
العالم الإسلامي E.‏ 
التوصيات: 00000 
القوي VE ses‏ 


فايض من السفر إلى ایی سس 


مطبعة النرجي افتجارية س 


يي ا ا ات AES.‏ 
تلفون : 95686" /61توام؟ 


فاكس :5809805 الرياض 


